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 ١١٨٣

  ملخص
  

سبوقة أدت      ر م ة غی ورة معرفی ا، ث الم، حالیً شھد الع زال–ی داث  - ولات ى إح  إل

حولات تقنیة وتكنولوجیة مذھلة، مما حدا بالدول إلى التنافس، بل، والتصارع من أجل         ت

ات      ددة، وب ا المتع رة، وتطبیقاتھ ا الخطی ن مزایاھ تفادة م ات، والاس ك الطاق سخیر تل ت

یم            ة تعظ الشغل الشاغل للحكومات والمنظمات من جمیع أصقاع الارض، البحث في كیفی

دول       نواتج الابداع والابتكار، وال    ى ال سلك عل ذا الم صار ھ دم اقت جدیر بالملاحظة ھنا، ع

الصناعیة وحدھا، بل تمكنت زمرة من الاقتصادات الناشئة والنامیة من تأسیس منصات 

ذي        ت ال ي الوق صاداتھا، ف ة اقت ى تطویر وتنمی ا إل ن خلالھ سعى م دة، ت ة رائ تكنولوجی

ا           ین م ا وب وة بینھ دت الفج ب، وغ ن الرك ة ع ھ البقی ت فی صادات   تخلف رف بالاقت یع

جد واسعة، الأمر الذي لا یُفوت على تلك الاقتصادات فرصة     " الرقمیة"أو  " المعرفیة"

ن           ضة م ة عری جنى مزایا وفوائد ھذه التحولات، فقط لكن یلزمھا، أیضًا، بمواجھة طائف

ساواة،          : التحدیات والتھدیدات، لعل أھمھا    دم الم اقم أوجھ ع ة، تف دلات البطال ضخم مع ت

دمیر              ھیمنة   ة، ت صیة والعام ات الشخ دمیر البیان یاع وت شركات، ض ن ال فئات محدودة م

  .إلى غیر ذلك...البنى التحتیة، انتھاك الخصوصیة، تھدید الامن

   

      



 

 

 

 

   

 ١١٨٤

  مقدمة
  

رن    لم یعد بالإمكان إنكار حقیقة إن الثورة المعرفیة والتقنیة التي بدأت أواخر الق

، أقل ما یمكن قولھ )١(اعیة وسیاسیة جذریة اقتصادیة واجتمتحولاتالعشرین قد أحدثت   

سبوقة  - كانت ولازالت-في وصفھا ھو أن كل من مدى ووتیرة تحولاتھا   ر م ن  )٢( غی ؛ فم

ة         حیث المدى نجد أن تطبیقاتھا قد بلغت كافة المجالات، وغطت جمیع القطاعات، إنتاجی

ا   ا لم ي منھ ا ینتم یما، م ة، لاس ت أم خدمی رف كان صناعیة یع الثورة ال ة ب  theالرابع

Fourth Industrial Revolution    صناعي ذكاء ال ال ال ي مج ا ف  وتطبیقاتھ

Artificial Intelligence (AI)   ة ات الأتمت صطنعة، وروبوت ات الم  كالبرمجی

ي   ائرات      )٣(المتقدمة للواقع الافتراض ة، والط ة، والھندسة الوراثی ا الحیوی ، والتكنولوجی

                                                             
ك              )  ١( ة تل ن طبیع ر ع ض النظ ة، بغ ة وفاعلی داف بدق از الاھ ا لضمان انج إذ عادة ما یتم اللجوء إلیھ

ون أداة  ...اقتصادیة أم اجتماعیة أم سیاسیة أم بیئیة  : الاھداف، أي سواء كانت    ؛ فھي تصلح أن تك
ة  للتمكین، والتیسیر، ومنصة لإیصال الرأي، في الوقت،      الذى یمكن الاعتماد علیھا لزیادة الإنتاجی

ودة              ة؛ والمصالحة، وع ار، والإغاث ادة الإعم والمنعة، كما تصلح للعب دور رئیس في عملیات إع
ا،        شباب عمومً دریب لل ادة الت ل، وإع رص للعم اد ف شاملة، وإیج ة ال ل؛ والحوكم ین والتأھی اللاجئ

ة وال    اه والطاق ل      والنساء خصوصًا؛ وتحقیق أمن المی داد وتحوی ساواة؛ وإع سامح والم ذاء؛ والت غ
  :راجع. الاقتصادات والمجتمعات والحكومات للتوافق مع حقبة الرقمنة

ي آسیا     ة لغرب كوا (اللجنة الاقتصادیة والاجتماعی ستدامة     ): الإس ة الم ل التنمی ن أج ا م  -التكنولوجی
دو     ة، ال دان العربی ي البل شباب ف ین ال ق وتمك ل اللائ رص العم تحداث ف روت، اس ون، بی رة الثلاث

 .٣-٢، ص٢٠١٨
(2) Klaus Schwab: The Fourth Industrial Revolution, World Economic 

Forum, Switzerland, 2016, p. 37. 
ي،           ) ٣( ار الآل رف بالطی ا یع اك م ال، وأصبح ھن ن الأعم فقد حلت التكنولوجیا محل الإنسان في كثیر م

ي ال  رات وف ي المختب ي ف سان الآل ازل،   والإن ي المن ي ف ب الآل ي، والمجی صراف الآل صانع، وال م
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 ١١٨٥

ي للمركب       ستقلة، بدون طیار، والتصنیع الرقم ضھا طور      ...ات الم زال بع ي لا ی خ، والت ال

 . التطویر

ارات  وأما من حیث الوتیرة، فنجد أن ما حصلتھ البشریة من       لال  معارف وابتك خ

در              ك یُق ى ذل یة، وف رون ماض ر ق ھ عب م تحقیق ا ت اوز بمراحل م الفترة المشار إلیھا یتج

ن   أن حجم المعارف الإنسانیة لم یتضاعف خلال   ) proto( بروتو   دت م  الفترة التي امت

ام     ى ع یلادي حت ویم الم ع التق ا     ١٥٠٠مطل ط، بینم صف فق رتین ون دار م وى بمق  س

ام              دت ع ي امت رة الت ة الفت رة الثانی ام   ١٥٤٠استغرق تضاعفھا للم ى ع ي  ١٨٠٠ إل ، ف

ام      ن ع دت م ي امت رة الت رور الفت رة أخرى م ضاعفھا م ب ت ین تطل ام ١٨٠٠ح ى ع  إل

س     ١٩٠٠ ام          ، وفى المقابل، لم ی ن ع دت م ي امت رة الت الي سوى الفت ضاعفھا الت تغرق ت

ستغرق سوى        ١٩٤٥ إلى عام  ١٩٠٠ م ی ق ل ضاعفھا اللاح ا أن ت ام ھن ، والمثیر للاھتم

  .)١(....، وھكذا١٩٦٠ إلى عام ١٩٤٥الاعوام التي امتدت من عام 

ومن باب آخر، یمكن للتقنیات الحدیثة ذات الإمكانات المتقدمة لعب دور محوري   

ى             في س  ة أو عل دول النامی ة بال بیل التنمی ي تعترض س ة الت د كثیر من الفجوات الإنمائی

ن        د م سنة مزی صال المح دمات الات یح خ ال، لا تت بیل المث ى س دتھا؛ فعل یص ح ل تقل الأق

ا    ل، مم ة أق سر، وبكلف شكل أی ات ب ل المعلوم ن نق ضًا، م ن، أی ل تمك سب، ب ل فح التفاع

  .، والموزعین، والمستھلكین على حد السواءالمنتجین: ینعكس إیجابًا على كل من

                                                             
= 

ذ                   ي تنفی سان ف ل الإن لال مح ة أو الإح ي خاصیة التلقائی شترك ف ي ت ات الت ن التكنولوجی وغیرھا م
  : انظر.عملھ

ة،      : حسام الدین محمد مازن   .  د ة والمعلوماتی ع المعرف ة ومجتم رأس معرفی ، ٢٠١٨تكنولوجیا ال
 . ٥ص

صادیة  ... اقتصاد المعرفة، الفجوة الرقمیة  : رمیدى عبد الوھاب  ) ١( تحدى المنطقة العربیة، بحوث اقت
  . ٥١، ص٢٠٠٨، ٤٤ -٤٣عربیة، العددان 



 

 

 

 

   

 ١١٨٦

صف الأول              ي الن ادت ف ي س ولما كانت عملیات الإنتاج الحدیثة تمتاز عن تلك الت
رف           ا یع الیب أداء م اھیم وأس ع مف ا م دم توافقھ ث ع ن حی شرین م رن الع ن الق " م

س         "باقتصادیات الحجم الكبیر   ي تت ة الت ن الفرص الإنتاجی ر م ق ، لذا، فھي تتیح قدر أكب
وقدرات صغار المنتجین، كما أن من شأن تحدیث ورفع كفاءة عملیات الإنتاج إتاحة قدر 
ي    سھم ف ا ی دة، مم ان زھی ل أثم ة، مقاب ودة الرفیع ة والج ات ذات القیم ن المنتج ر م أكب
رًا               د فق ات الأش دان والمجتمع ي البل صوصًا، ف ساواة، خ تحسین مؤشرات الانصاف والم

  . وعوزًا

ق با      ا یتعل ي          أما فیم رة ف ة كبی داث نقل ة لإح ة مؤھل ات الحدیث إن التقنی دمات ف لخ
ات   ة والتكنولوجی ات التقنی ن للتطبیق ال، یمك بیل المث ى س دیمھا، فعل ات تق الیب وآلی أس
ب     الجدیدة تعزیز كفاءة وفعالیة العملیات التعلیمیة والبحثیة والتدریبیة، كما یمكنھا التغل

ة وال  شكلات البیروقراطی ن الم ر م ى كثی صالعل ة والات ل  ...تمویلی ك، ویمث ر ذل ى غی إل
ات  ك التطبیق سط تل ھر واب د أش ن بع تعلم ع ورة  . ال ات المتط ن للتقنی نھج یمك ذات ال وب

اءة              ع كف م، ضمان رف ن ث شخیص، وم لاج والت الیب الع ي أس یة ف داث تحولات أساس إح
ات          یص الإجراءات والعملی سیط وتقل ق تب ن طری ا ع  الخدمات الصحیة، مع تدنیة تكلفتھ

  .التي یقتضیھا الحصول على الخدمة

د         روس كوفی شار فی صوغات     ١٩-وعلى الرغم من أن ظھور وانت ن م د عزز م  ق
لاج            ات وبرتوكولات الع ي سیاس ا ف ات والتكنولوجی دم للتقنی دور متق ول ب الاھتمام والقب
ل        والوقایة، إلا أن ھذا القبول لم یمح من الذاكرة كل صور الانتقاد التي توجھ لآلیات عم
التقنیات؛ فلا تزال المخاوف قائمة، لاسیما، فیما یتعلق بتمكین بعض التطبیقات من تتبع 

  . بھدف تحدید نطاق انتشار العدوى)١ (مسارات التفاعلات الاجتماعیة

                                                             
د                 )١( واطنین بقواع أن ادراج الم ي ش ة ف ات الھولندی ة البیان ة حمای دیر ھیئ ى تق ا إل   تجدر الإشارة ھن

و   ي نح درجون ف ادیین م واطنین الع ات أن الم ین، أن قاع) ٢٥٠-٥٠٠(البیان ي ح ات، ف دة للبیان
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 ١١٨٧

ة             ات الحدیث ي أن التقنی دون ف ین یعتق ن المحلل زال بعض م ك، لای ى ذل علاوة عل

سبب        ط ب ى      تعمق من الشعور بعدم المساواة، لیس فق ائف عل دان الوظ ن فق اوف م  المخ

ارة    ي عب سیده ف م تج ذي ت و ال ة  " النح ات قادم ره  )١("الروبوت ا تثی ضًا، مم ن، أی  لك

سلامة،   یة، كال ضایا أساس س ق شاغل تم اوف وم ن مخ دة م ة الجدی ا الحیوی التكنولوجی

  .والصحة، والأخلاق

صیة        ات الشخ ى البیان رى عل شركات الكب ا  فضلاً عن، تخوفھم من سیطرة ال ، وم

ھ فرص شركات                   زز فی ذي تتع ت ال ي الوق صوصیة، ف اك للخ ن انتھ ك م ینطوي علیھ ذل

ارات  ز الاحتك ي تركی صات ف ة(المن یة والافقی ن  )الرأس ا م الات تھربھ د احتم ع تزای ، م

 . الضرائب، نظرًا للأثر المتزاید للأصول غیر الملموسة في قیم السوق

غل تزداد حدة وخطورة لأسباب عدة، وفیما یخص البلدان النامیة، فإن تلك الشوا

تخدام           : أھمھا اءة اس ا إس ان مردھ ا سواء ك ال التكنولوجی ي تحول دون انتق العقبات الت
                                                             

= 
ا،    ) ١٠٠٠(المواطنین الأكثر نشاطًا من الناحیة الاجتماعیة مدرجون في نحو      ت ھن دة، والملف قاع

واطنین      ة للم ار الرقمی ط الاث د لا تتضمن فق ذه القواع ي   (أن ھ ون ف ا المواطن ي یتركھ ات الت البیان
ابھم ات  )أعق لال البیان ضًا، ظ ن، أی ة بData Shadows، لك م  الخاص شئھا  ( ھ ي ین ات الت البیان

رون عنھم    المواقع         )الاخ ة ب ات الخاص ب البیان ات تعق ي عملی د، ف و متزای ى نح ساعد، عل ا ی ، مم
  :والتفاعلات والمعاملات عبر المكان والزمان، انظر

شن ات : روب كیت ورة البیان رة –ث ات الكبی ة.  البیان ات المفتوح ات . والبیان ة للبیان ى التحتی . والبن
محمد بن أحمد غروى، مركز البحوث والدراسات، معھد الإدارة . المترتبة عنھا، ترجمة دوالنتائج 

 . ٢٤٨، ص٢٠١٨العامة، المملكة العربیة السعودیة، 
ام           ) ١( وس ع المي داف دى الاقتصادي الع ي المنت ة ف حیث خلصت مناقشة حول عواقب الصناعة الرابع

والي  ) ٢٠١٦( ى أن ح ي  ) ٧(إل تكون ف ة س ین وظیف ة،    ملای س المقبل سنوات الخم ي ال ر ف  خط
  :انظر. وستكون النساء الأكثر تضررًا

Evanthia K. Zervoudi: Fourth Industrial Revolution: Opportunities, 
Challenges, and Proposed Policies, In book: Industrial Robotics - New 
Paradigms, 2020, p.1. 



 

 

 

 

   

 ١١٨٨

راد،                ارات الاف دنى مھ ة، أم ت ة الرقمی ة التحتی حقوق الملكیة الفكریة؛ أم عدم كفایة البنی

 نظرًا لما تفرضھ  إضافة إلى، عدم قدرة ھذه البلدان على استغلال التكنولوجیات الجدیدة   

  .الشركات الاحتكاریة من قیود تنظیمیة ضاغطة

  :إشكالیة البحث

ة    دول النامی ن ال ر م ھ كثی ا–یواج تیعابھا    - حالیً دم اس راء ع ھ ج دیات جام  تح

رة  " بالثورة الصناعیة الرابعة  " ومواكبتھا لما یُعرف     وفى ھذا الصدد، تشیر نسبة كبی

ى أ  ة إل ات المعنی وث والدراس ن البح ع  م تداد م اقم والاش حة للتف دیات مرش ك التح ن تل

ب            اق برك باب اللح ذ بأس ن الاخ دول ع ذه ال ست ھ ا تقاع صوصًا، إذا م ت، خ مرور الوق

دول       ن ال صلھا ع ي تف ة الت ة والرقمی د الفجوة التقنی ا س ویر، ومحاولتھ دیث والتط التح

ذه   المتقدمة، واللافت ھنا، أنھ لم یعد من المجدي لھذه الدول أن تتوقف في      ا لھ  معالجتھ

ك    ات تل ات وتطبیق تعمال منتج تھلاك واس شجیع اس ازة وت دود إج د ح دیات عن التح

یاغة   - الواردة إلیھا من الخارج    -التطورات  دون أن تسعى إلى توطین صناعتھا، بل وص

  .رؤیة متكاملة تؤھلھا للعب دور مستقبلي في تحدیثھا وتطویرھا

  : أھمیة البحث

یة تجاھل التطورات العلمیة والتكنولوجیة والتقنیة التي لم یعد بإمكان الدول النام

أصبحت بحق سمة أساسیة لعالم الیوم، كما لم تعد تملك رفاھة عدم الاستجابة والتعاطي  

ك   - فضلاً عن تأخرھا في ذلك     -معھا  ولم یعد لھا من مفر سوى المبادرة بخوض غمار تل

إلى أن الانفاق ) IDC(یة للبیانات وفى ذلك الاطار یشیر دلیل المؤسسة الدول. التحدیات

ملیار ) ٩٧٫٩(إلى ) ٢٠٢٣(على أنظمة الذكاء الاصطناعي العالمیة سیصل بحلول عام       

دولار، ومن المتوقع أن یصل معدل النمو السنوي المركب للذكاء الاصطناعي في الفترة     

ن  ى ٢٠١٨م ى ٢٠٢٣ حت ن    ، ) 28.4%( إل م م در ت ر ق ا، أن أكب ارة ھن در الإش وتج



 

 

 

 

   

 ١١٨٩

ام          الا لال ع ة     ٢٠١٩نفاق على تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي خ اعي التجزئ ي قط ان ف  ك

ن   ر م ا أكث ل منھم تثمر ك ث اس صارف، حی ارات دولار) ٥(والم ك )١(ملی دم تل ، وتق

ین      ي یتع دیات الت دات والتح ورة التھدی م وخط فة لحج ورة كاش صاءات ص   الإح

دیی  ي الم ا ف ل معھ ة التعام دول النامی صادات ال ى اقت اد عل د، وایج ب والبعی   ن القری

یما، إشكالیات      وجي،       : حلول لھا، لاس تدلال البیول ة، الاس دمات العام ھ الخ ة، رقمن البطال

الحق في الخصوصیة، أمن وسلامة البیانات، تباینات الدخول، عدم المساواة والانصاف  

  . الخ...

  :أھداف البحث

ة والت  ورة التقنی اد الث ى أبع رف عل ى التع ث إل دف البح دأت یھ ي ب ة الت   كنولوجی

ا          ل علیھ دیثات، وأُدخ ن تح ا م ا لحقھ شرین، وم رن الع ن الق رة م ود الاخی لال العق   خ

ا      من تغیرات في الالفیة الجدیدة، إلى جانب، محاولة استشراف واستكشاف آفاق تطورھ

ة،      دان النامی صادات البل ى اقت ا عل م آثارھ اس أھ د وقی صیر، لتحدی دى الق ي الم   ف

 والاستراتیجیات المثلى التي تكفل السیاساتساعدة في اختیار وصیاغة  علاوة على، الم  

ب          یص   –لتلك البلدان تحقیق أقصى قدر من المزایا والمنافع وتجن ل تقل ى الاق ا  - أو عل  م

یس               صادات ل ك الاقت درة تل ى ق قد یكتنفھا من مخاطر وتھدیدات، دون إغفال، الاشارة إل

رز       ا تف دث م تھلاك أح تعمال واس ى اس ط عل تیعابھا     فق ى اس ضًا، عل ل أی ورة، ب ك الث ه تل

سیة       و وتناف ن نم زز م ذى یع ھ ال ى الوج ستقبلاً، عل ا م اء علیھ دًا للبن ا تمھی وتوطینھ

 .  اقتصاداتھا

                                                             
(1)  Walter Leal Filho, Anabella Marisa Azul Luciana Brandli, Amanda 

Lange Salvia Tony Wall: Industry, Innovation and Infrastructure, 
Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, Springer, 
2021, p. 64. 



 

 

 

 

   

 ١١٩٠

  :فروض البحث

  :یفترض البحث عدد من الفروض الأساسیة، أھمھا

دة                -١ ة، وأن ح ة رھیب ة وتقنی ة فجوة علمی دول المتقدم ن ال ة ع یفصل الدول النامی

  .    ساع تلك الفجوة یزدادان بمرور الوقتوات

اقتصار دور الدول النامیة على اقتطاف والتقاط ثمار الثورة التقنیة والتكنولوجیة  -٢

تیعاب      ى اس ة عل درتھا الذاتی ز ق ل تعزی ن أج ذكر م د ی ذل جھ رة، دون ب المعاص

ا       رص توطینھ ن، ف ضلاً ع ة، ف ا الحقیقی ام بإمكاناتھ ة، والالم سھا العلمی أس

 .عھا وتطویرھاوتطوی

ات     -٣ امھم بتطبیق ن اھتم ر م در الأكب ة الق دول النامی واطني ال ات وم رس حكوم تك

 .  التطورات التقنیة المعاصرة على الترفیھ

ة             -٤ الیب بدائی ق أس سیر وف دار وتُ ة تُ صادات النامی ن الاقت ى م لاتزال النسبة العظم

ن اعت               ر م شرى أكث صر الب ى العن اس عل ى   تقلیدیة، ترتبط وتعتمد بالأس ا عل مادھ

 .الالة

 .محدودیة میزانیات التعلیم والبحث العلمي في الدول النامیة -٥

ائج البحوث        -٦ اج نت تعاني الاقتصادات النامیة من بطء شدید فیما یخص سرعة ادم

 .والابتكارات في الانشطة الصناعیة والتجاریة

صعوبات الم       -٧ ن ال ر م ة  یكتنف مناخ ریادة الاعمال داخل الاقتصادات النامیة كثی الی

  .والتنظیمیة والتكنولوجیة



 

 

 

 

   

 ١١٩١

  :منھج البحث

اعتمد البحث على المنھج الوصفي التحلیلي؛ حیث تمت دراسة وتوصیف الثورة 

صادیة        " الفورة" ا الاقت التقنیة الأخیرة بأبعادھا وتطبیقاتھا المختلفة، وتحلیل أھم آثارھ

 .والاجتماعیة والسیاسیة والأمنیة وانعكاساتھا على الدول النامیة

  :خطة البحث

  : تم ترتیب خطة البحث على النحو التالي

  أبعاد الثورة التقنیة الجدیدة : المبحث الأول

  .ملامح الثورة التقنیة الحالیة: المطلب الأول

  .  تحدیات الاقتصاد الرقمي: المطلب الثاني

  .الفجوة التقنیة بین الدول النامیة والمتقدمة: المطلب الثاني

  ثار الاقتصادیة للتحولات التقنیة على الدول النامیةالأ: المبحث الثاني

  .أثر التقنیات الجدیدة على العمالة: المطلب الأول

  .أثر التقنیات الجدیدة على آلیات الوصول إلى الخدمات العامة: المطلب الثاني

  .آلیات صون البیانات وضوابط استغلالھا: المطلب الثالث



 

 

 

 

   

 ١١٩٢



 

 

 

 

   

 ١١٩٣

  المبحث الأول
  ية الجديدة أبعاد الثورة التقن

  

  :تمھید وتقسیم

م     رة، وأھ ة المعاص ورات التقنی اد التط ى أبع رف عل ث للتع ذا المبح صص ھ یخ

ى            ب، إل دى القری ي الم ا ف ع بلوغھ اق المتوق ل الآف ى، تحلی تطبیقاتھا العملیة، علاوةً عل

دول    ن ال ة ع دول النامی صل ال ي تف ة الت وة التقنی م الفج ى حج ضوء عل اء ال ب، إلق جان

  .مع تشخیص أھم أسبابھا وبیان مداخل التغلب علیھاالمتقدمة، 

  :وذلك على النحو التالي

  . ملامح الثورة التقنیة الحالیة: المطلب الأول

  . تحدیات الاقتصاد الرقمي: المطلب الثاني

  .الفجوة التقنیة بین الدول النامیة والمتقدمة: المطلب الثاني

  المطلب الأول
  ملامح الثورة التقنية الحالية 

ة         - حالیًا -یشھد العالم  ار والتقنی ة والابتك ي المعرف ل ف ھ مثی   ،)١ ( تقدمًا لم یسبق ل
  یرجع الفضل الأكبر فیھ إلى التسارع الرھیب في القدرة الحاسوبیة الموصولة بالشبكات     

                                                             
ا        ی) ١( ة تكنولوجی ل لفظ ا         technologosرجع أص ین ھم ن كلمت ة م ى مكون ة، وھ ة الیونانی ى اللغ :  إل

technoوتعنى الفن أو الصناعة، و logos وتعنى العلم أو الدراسة، وبضم المكونین إلى بعضھما 
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 ١١٩٤

  
  . )١ (ومراكز البیانات، وشبكات الحساسات والاستشعار

صناعیة  ورة ال د أدت الث ة)٢ (فق أنھ)٣ ( الرابع ورات    ، ش ن ث بقھا م ا س أن م   ا ش

الذكاء الاصطناعي، تكنولوجیا  : ، إلى بروز تكنولوجیات ومفاھیم جدیدة، منھا      )٤ (مماثلة
                                                             

= 
ف               ى لا یختل و معن ا، وھ صنائع أو فنونھ ات ال وم أو دراس ي عل لھ الإغریق ي أص یعنى المصطلح ف

ة     كثیرًا   ة الإنجلیزی ة        Technologyعن معناه في اللغ ة تقنی ة كلم ة العربی ع اللغ د مجم د اعتم  وق
ة       كمرادف للتكنولوجیا باعتبار أن التقنیة مشتقة من الاتقان وقائمة علیھ، وذلك بما یعنى أن التقنی

ي الأصیل       ر العرب ا غی ب لمصطلح تكنولوجی ر . تعری قر     .د: انظ یم ص د الحل ن عب ة ب وة :  عطی الفج
صاد         ا ث للاقت المي الثال ؤتمر الع لتقنیة وآثارھا الاقتصادیة في الدول الإسلامیة، طبعة تمھیدیة، الم

 .٨الإسلامي، جامعة أم القرى، بدون تاریخ نشر، ص
  .١مرجع سابق، ص(: الإسكوا (اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا ) ١(
ق   یعبر لفظ الثورة ھنا عن كثرة الاختراعات والإ     ) ٢( ن عم ضافات التكنولوجیة الصغیرة والكبیرة، وع

ام      " الثورة الصناعیة " التغیرات التي نتجت عنھا، وقد ظھر مصطلح      شر ع ال ن ي مق رة ف أول م
  . لوصف التغیرات الصناعیة الكبرى التي بدأت في القرن الثامن عشر) ١٨٢٧(

Landes, David S.: The Wealth and Poverty of Nations- Why some are so 
rich and some so poor, 1998, PP. 186-190. 

ة            ) ٣( ة الإلكترونی ة الفیزیائی ي للأنظم ل التقن ة التكام ن حال ة ع صناعیة الرابع ورة ال ر مصطلح الث یعب
Cyber Physical System- CPS           ع استخدام ستیة م دمات اللوج ة والخ  في العملیات الإنتاجی

د   " إنترنت الأشیاء  "  ین الخ ربط ب دة         لل یم جدی افة ق ي إض ساھم ف ا ی ة، مم ات الإنتاجی مات والعملی
ل   : منھا . إعداد نماذج الأعمال، والتطویر المستمر لشكل المخرجات، وعملیات تطویر وتنظیم العم

شبكي      ) CPS(ویمكن توضیح مصطلح     ھ الاتصال ال ة بأن الذي قامت علیة الثورة الصناعیة الرابع
ات وأنظ  شر والآلات والمنتج ین الب صالات  ب ات والات ا المعلوم ة تكنولوجی دد   . م وغ ع ع بل ویتوق

و             ة نح ة القادم سنوات القلیل لال ال الم خ ستوى الع ى م ار  ) ٥٠(الأجھزة المتصلة بالأنترنت عل ملی
ة         دو ذكی ة تب ك الأنظم لوك تل ل س ر . جھاز، مما یجع زار    / د. م: انظ ودة الج د ج ود أحم أثیر  : محم ت

ر    ي تغیی ة ف صناعیة الرابع ورة ال اج  الث ات الإنت صادیة (متطلب ة -الاقت شریة– التقنی ة ) الب ، مجل
  .١١٣٢-١١٣١، ص٢٠٢٠ عدد خاص، اكتوبر –العمارة والفنون والعلوم الانسانیة 

ي            ) ٤( ابقة، ھ ورات صناعیة س لاث ث شریة ث ھدت الب ى    : حیث ش صناعیة الأول ورة ال ام   (الث والي ع ح
ة الحقیق       )  م ١٨٠٠ ا البدای ا باعتبارھ ؤرخ لھ ى        والتي ی رة الأول م للم ث ت صناعیة، حی ة لعصر ال ی

صناعات                 م وال دین الفح ة، وتع سكك الحدیدی ب ال ى جان طة الآلات، إل دمات بواس سلع والخ إنتاج ال
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 ١١٩٥

ة     ع الجغرافی د المواق ات رص ي، تكنولوجی ع الافتراض م الواق سیَّرة، نظ ائرات الم الط

ي، التكنول   تعلم الآل اد، ال ددة الأبع ة متع ة، الطباع ا الحیوی ضائیًا، التكنولوجی ا ف وجی

ي       النانویة، تكنولوجیا العصبونیة، والتكنولوجیا الخضراء وغیرھا من التكنولوجیات الت

  . تنتشر في العالم بسرعة تفوق قدرتھ الاستیعابیة سواء من ناحیة المضمون أو الإدارة

رع   ة الأس صناعیة الرابع ورة ال د الث لاق -وتُع ى الإط ارات  - عل ث الابتك ن حی  م

ة  ، وتعد   )١ (التكنولوجیة ة التقلیدی ر      )١ (بتخطي التنمی ستقبل أكث ى م ال إل سریع الانتق ، وت

                                                             
= 

ات      الثقیلة، ویعد المحرك البخاري ھو الاختراع الأساسي للثورة الصناعیة الأولى؛ فقد حلت محرك
بات اجتماعیة، وفي نھایة القرن الثامن عشر تم البخار محل العدید من العمال، مما أدى إلى اضطرا

رة    ة كبی وة دافع ت ق دة فكان ة المتح ي المملك صانع ف ي الم رة ف ة لأول م ات البخاری دیم المحرك تق
رن           . للتصنیع ر الق دأت أواخ د ب ة فق صناعیة الثانی ورة ال ان     ) ١٩(أما الث اء، وك ور الكھرب ع ظھ م

تخدا      ادل اس ا یع ات م ع المنتج وط تجمی ور خط ى،     لظھ صناعیة الأول ورة ال ي الث ار ف رك البخ م مح
ى           ة عل ة الحدیث ات الرقمی والذي استخدم لأول مرة في صناعة السیارات، حیث ساعد ظھور التقنی
تم    صلة ی وات منف اج بخط و الإنت ز وھ ر للتمی ھ آخ ر وج ا ظھ اج، كم ات الإنت ة عملی سریع وأتمت ت

وكذا، ظھر الترقیم المسلسل للإنتاج، وتم تنفیذھا بواسطة عمال متخصصین في المجالات المعنیة، 
ة         صناعیة الثالث ورة ال نقل البضائع المصنعة إلى القارات المختلفة وذلك للمرة الأولى، ویؤرخ  للث

ات،         " الرقمنة" ا المعلوم د لتكنولوجی شار المتزای زت بالانت د تمی ي، وق من سبعینیات القرن الماض
ات،    وانتشار أجھزة الحاسوب الشخصیة والإنترنت     ، وساھم ذلك في الوصول العالمي إلى المعلوم

الآلات        شریة ب ة الب ي   وأتمتة خطوات العملیات الإنتاجیة بشكل أوسع، حیث أمكن استبدال العمال  ف
  : انظر. الإنتاج التسلسلي المتكرر

 .١١٣١المرجع السابق، ص: محمود أحمد جودة الجزار/ د. م
ل م  ) ١( ي ك طناعي ف ذكاء الاص ال ال د إدخ ورة   یع ز الث ا یمی م م اج أھ اع الإنت دمات وقط اع الخ ن قط

ر      ة عناص لال أربع : الصناعیة الرابعة عن الثالثة، ویظھر ذلك بشكل خاص في مجال الإنتاج من خ
التحكم شبھ الكامل في الإنتاج بطریقة آلیة، ویرجع ذلك إلى استخدام آلات تعتمد في تشغیلھا        : أولاً

شري  على الذكاء الاصطناعي، والتوجھ    نحو أتمتة عملیة الإنتاج بالكامل، ویصبح دور العنصر الب
زمن   : ثانیًا. مقتصرًا على ملاحظة العملیات الإنتاجیة فقط، وصولاً إلى المصنع الذكي  ي ال الإنتاج ف

الفعلي حیث یحسب النظام الذكي قدرة الطاقة الإنتاجیة المثلى للمنشأة، ویؤدى ذلك إلى قصر فترة  
ل أسباب          عملیات الإنتاج و  ة، وتحلی ال الفنی شخیص الأعط سبب، وت ر الم ف غی الات التوق تجنب ح

ین            سیق ب ة التن ى، دق افة إل دوثھا، إض حدوثھا وإصلاحھا ذاتیًا في أغلب الأحیان، وتجنب تكرار ح
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 ١١٩٦

تدامة صغیر  . اس ع الت ا، م ادًا ملموسً وبیة ازدی ة الحاس رعة المعالج ث ازدادت س حی

  . المتزاید للمكونات، وأُدمجت أجھزة الحاسوب في أغراض الحیاة الیومیة

سارات        ع م رى یتب ات الأخ ي التكنولوجی رز ف دم المح ا أن التق ة،  كم  مماثل

ة     اء المتقدم اء والكیمی ى الفیزی د عل بحت تعتم ال، أص بیل المث ى س صناعة، عل فال

ى تطویر            سة عل صنیع الرئی والتكنولوجیا النانویة، وحالیًا، تعكف العدید من شركات الت

ات               ى غرار الطابع سریعة عل ة ال اذج الأولی ات النم ق تكنولوجی أسالیب ونماذج عمل وف

 .الثلاثیة الأبعاد
                                                             

= 
كما یتمیز ھذا . معلومات الإنتاج والطلب من الخامات وفقًا للحجم الفعلي للإنتاج المطلوب بكل دقة    

اء          النظام الذك  ى إعط ھ عل ى، وقدرت ي بالاعتماد على المخزون من المواد والخامات إلى الحد الأدن
ى                 سھ عل ر نف ق الأم دد، وینطب ستوى المح ن الم ھا ع ال انخفاض ا ح ب علیھ مؤشرات مسبقة للطل
زون      م المخ ى حج ادًا عل شغیل الآلات اعتم ى ت ذكي عل ام ال ل النظ ائي، فیعم اج النھ ازن الإنت مخ

. ، والطلب العام المتوقع بصورة آلیة تامة مما یقلل من مشكلات وتكالیف التخزینوالطلبات الواردة
شمل            : ثالثًا ذاتي، وی اس التنظیم ال و أس ات ھ اللامركزیة في الإنتاج، فالنظام والاتصال بین المكون

شبكة متصلة من وحدات التصنیع قد لا تتواجد في مكان واحد، ویتم من خلال النظام معالجة أوامر 
ذلك    : رابعًا. شراء والتشغیل بصورة تلقائیة ال دة، ویقصد ب تفرید الإنتاج حتى دفعة واحدة من الوح

أن النظام الذكي یمكنھ تلقى الطلبات الفردیة من العملاء في حدود معینة، والاستجابة لھا، وإجراء 
ى       ة إل اج دون الحاج ل الإنت ي مراح ات ف زاء والمكون ض الأج ى بع ة عل دیلات اللازم ف التع توق

العملیات والنظام والتدخل البشري، وینتج عن ذلك توفیر الوقت الضائع في عملیات التغییر والفك      
ل                 ع الأمث ي سیاق التوزی ات ف ض المكون ذف بع ذكي یضیف ویح والتركیب للمكونات، فالمصنع ال

رى  ر .خلال العملیة بأكملھا وبالتكیف والتنسیق الأمثل مع مراحل الإنتاج الأخ ود  / د.   م : انظ محم
 .١١٣٢-١١٣١المرجع السابق، ص: أحمد جودة الجزار

حیث یؤدى اندماج التقنیات في الثورة الصناعیة الرابعة إلى طمس الخطوط الفاصلة بین المجالات  ) ١(
  :انظر. المادیة والرقمیة والبیولوجیة

- Klaus Schwab: The Fourth Industrial Revolution, What It Means, How 
to Respond,” World Economic Forum, January 14, 2016, available at: 
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-
revolution-what-it-means-and-how-to-respond/ (Accessed 20 December 
2021) 



 

 

 

 

   

 ١١٩٧

ذلك ر     ك ات لتغیی دیل الجین ن تع ة م ا الحیوی ي التكنولوجی ر ف دم الكبی ن التق  یُمك

ة          . وظائف الكائنات الحیة   ى الطاق صول عل ة الح دة إمكانی ات الجدی یح التكنولوجی ا تت كم

النظیفة بأسعار أرخص، سواء كان ذلك عن طریق تحسین كفاءة الأسالیب التقلیدیة، أو    

  . من خلال، إیجاد مصادر بدیلة متجددة

ث           ات البح ي اھتمام صدارة ف ان ال ذكاء الاصطناعي مك ل ال ومن جانب آخر، احت

ى        ر، عل شكل كبی صب، ب والتطویر خلال السنوات الخمسین الماضیة، ومع أن التركیز ان

ة،            . البحث بدلاً من التطویر    ات الذكی شیئًا نحو المنتج یئًا ف دأ یتجھ ش د ب إلا أن السوق ق

 بمثابة ملصق تسویقي Internet of Things (IoT)" )١ (إنترنت الأشیاء" وأصبح 

ر         ت تُعتب ي كان لعدید من المنتجات الجادة والترفیھیة، كما أن كثیر من السیناریوھات الت

  .من قبل نظریة بحتة، أصبحت الیوم تُطبق خارج المختبرات

ة          ات التكنولوجی ذبت التطبیق المي اجت صادي الع دى الاقت صاءات المنت ا لإح ووفقً

ار  ) ١٤(ة التي طورتھا الشركات لمواجھة تحدیات النظم الغذائیة وحدھا نحو   الجدید ملی

رة   ) ١٠٠٠(دولار، تمت في صورة استثمارات قامت بھا        لال الفت شركة ناشئة، وذلك خ

ام    ن ع دت م ي امت ك    )٢٠١٨ -٢٠١٠(الت م تل ى أن معظ ا إل ارة ھن در الإش ، وتج

ل،     ى المقاب ة، وف دان متقدم ت ببل تثمارات تم د    الاس صحیة ق ة ال اع الرعای  نلاحظ أن قط

                                                             
ھ       ) ١( دیث، یُقصد ب زة          " وھو مصطلح ح ین الأجھ اھم ب یح التف ذي یت ت، وال ن الإنترن د م ل الجدی الجی

ضھا   ع بع ة م ر(المترابط ت  عب ول الإنترن زة  )بروتوك ذه الأجھ شمل ھ ، وت
شعرات الأدوات ساسات وأدوات والمست طناعي  والح ذكاء الاص ة ال خ...المختلف ذا  . ال ى ھ ویتخط

ع        خاص م ل الأش و تواص دي وھ وم التقلی ف المفھ ة   الحواسیب  التعری ف الذكی ر شبكة    والھوات عب
روف          دي المع ت الأشیاء    . عالمیة واحدة ومن خلال بروتوكول الإنترنت التقلی ز إنترن ا یمی ا  وم  أنھ

تتیح للإنسان التحرر من المكان، أي أن الشخص یستطیع التحكم في الأدوات من دون الحاجة إلى   
ین      از مع ع جھ ل م دّد للتعام ر .التواجد في مكان مح اریخ     org.wikipedia.ar://https: انظ بت

٢٠٢١/ ١٠/٢. 
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و   در بنح تثمارات تق ده باس تأثر وح ملت ) ١٤٥(اس ار دولار، ش ركة ) ١٨(ملی ف ش أل

  .  )١ (ناشئة خلال ذات الفترة

ا    ٢٠١٥وفي استطلاع دولي أجري عام      ع م ذیین توق  للمدیرین والمدیرین التنفی

ن  د ع د ك   ) %٩٠(یزی ى ح تتعطل، إل ناعاتھم س شاركین أن ص ن الم سبب  م ر، ب بی

  .)٢ (أن مؤسساتھم مؤھلة بشكل كافٍ) ٤٤(%الاتجاھات الرقمیة، بینما رأى نحو 

ع   ر، یتوق اب آخ ن ب و وم ات محلل ة    البیان ات الدولی ركة البیان ي ش ف

International Data Corporation IDC   لال ي خ ون الرقم م الك و حج  نم

ن  رة م ى٢٠٠٥ (الفت ل ) ٢٠٢٠ إل ون٣٠٠بمعام ت   تریلی ن( غیغابای  ١٣٠ أي م

سابایت ى اك سابایت٤٠٠٠٠ إل زة  )  اك ین الأجھ ات ب ادل البیان ل وتب رص تناق وأن ف

د     ة، والبری الھواتف الذكی ة ك دادات   المختلف ي، وع از  الإلكترون شھد    الغ اء ست والكھرب

رًا   ضاعف توسعًا كبی ا سیت ات  حجم ، كم ین     البیان ا سواء ب ا وتبادلھ یتم تناقلھ ي س الت

 .)٣(ا أم بینھا وبین البنیة التحتیة الحضریة المركبات الذكیة وبعضھ

                                                             
(1) World Economic Forum: Innovation with a Purpose: The role of 

Technology Innovation in Accelerating Food Systems Transformation, 
January 2018, p. 8. 

(2) Kane, G. C., Palmer, D., Nguyen Phillips, A., Kiron, D., & Buckley, N. 
(2016, July 26). Aligning the Organization for its Digital Future. MIT 
Sloan Management Review & Deloitte University Press. available at: 
https://sloanreview.mit.edu/projects/aligning-for-digital-future/  
(Accessed 20 December 2021) 

(3) Wolfgang Lehmacher: The Global Supply Chain How Technology and 
Circular Thinking Transform Our Future, Springer, 2016, p. 146. 



 

 

 

 

   

 ١١٩٩

وغ          ي بل اھم ف ن س ات ھو م ة والمعلوم وبغض الطرف عما إذا كان تطور المعرف

ة       اد للمعرف ن أع و م ور ھ ذا التط ر، أم أن ھ وجي المعاص ي والتكنول ور التقن التط

ارھم      یھم اعتب ة، ورد إل انتھم الحقیقی ات مك رى  )١(والمعلوم وفلر " ، ی ة المعر" أن " ت ف

دًا     ضب أب ذي لا ین ي المورد ال لاوةً     " ھ وارد الأخرى، ع ول محل الم ا الحل ھ یمكنھ وأن

ز، ورأس     : على، قدرتھا في تقلیص الحاجة إلى  ت، والحی ة، والوق ام، والعمال المواد الخ

  .المال

ة      ى للقیم صدر الاول ومؤخرا، غدت المعرفة ھي السلعة والخدمة الاساسیة، والم

ادرة      المضافة، وخلق فرص الع  صادات الق ك، أن الاقت صلة ذل صاد، مح مل، وترشید الاقت

ي     ة ھ ة والخدمی ا الإنتاجی ف قطاعاتھ ي مختل ا ف ات، وتوظیفھ اج المعلوم ى انت عل

 . )٢(الاقتصادات القادرة على المنافسة والھیمنة

                                                             
ي           ) ١( ي، ف التطور التقن م؛ ف ن العل حتى أواخر القرن التاسع عشر كانت التقنیة تتطور بشكل مستقل ع

ث ب   ي، حی ور العلم سبق التط ع، ی امي   الواق ین ع دثت ب ي ح صناعیة الت ورة ال  -١٧٦٠(دأت الث
ة         ) ١٨٣٠ ة الحراری وانین الحرك ل صیاغة ق ھ، قب باختراع جمس وات لمحرك البخار، وتسویقھ ل

)thermodynamics (       ة دود المفروض ین الح ة، وب ة الآلی التي تحكم العلاقة بین الحرارة والطاق
ى            اء عل ة، وبن رارة لحرك ورة       من الطبیعة على تحویل الح ي الث ة ف رواد التقنی ة ل ة التعلیمی  الخلفی
إلا انھ ینقل عن .  للثورة الصناعیة- ان وجد-الصناعیة، یمكن القول إن الجامعات لم تقدم إلا القلیل

صناعي " أن الثورة العلمیة وحركة التنویر نتجت مما اسماه      ) Moker(موكر   د  "التنویر ال ، وأك
ان  المؤلف أن الدور الذي لعبتھ الجامعا     ت وغیرھا من معاھد التعلیم العالي في الثورة الصناعیة ك

  : انظر. دورًا غیر مباشر، الا أنھ یجب عدم التقلیل من شأنھ
- Kemal Gurus: Higher Education and International Student Mobility in 

the Global knowledge Economy, State Univ of New York, May 2011, 
p.17. 

ومي ع) ٢( ادر ت د الق ي: ب ع المعرف ة    -المجتم ة، مجل ن العولم ي زم ة ف ورة المعلوماتی ي الث راءة ف  ق
RIST ٨٣، ص٢٠١١، ) ١(، عدد ) ١٩(، مجلد.  



 

 

 

 

   

 ١٢٠٠

اون     ة التع ت منظم ة أطلق ات الحدیث ا والتقنی اظم للتكنولوجی دور المتع رًا لل ونظ

صادي والت  ة  الاقت  Organization for Economic Co-operation and(نمی

Development( ام ي ع وان  ٢٠١٧ ف دًا بعن ا جدی شروعًا عالمیً ى "  م ول إل التح

ة           : الرقمیة و والرفاھی ن أجل النم ى    " تحول م دف إل سیاسات    " یھ انعي ال ساعدة ص م

ن الاقت   یة تمكّ ة سیاس ق بیئ ة خل رى، وكیفی ذي یج ي ال ول الرقم م التح ى فھ صادات عل

 .)١("والمجتمعات من الازدھار في عالم یتزاید الاعتماد فیھ على البیانات الرقمیة

ھ             ذى تلعب دور ال وفى ذات السیاق، أقرت استراتیجیة التنمیة المستدامة أھمیة ال

ا         تدامة كم داف الاس از خطط وأھ تكنولوجیا المعلومات والاتصال في تعجیل تحقیق وإنج

ا   ارت إلیھ ةأش ة    ح٢٠٣٠ وثیق ت الغای ث دع م   ) ج(ی دف رق ن الھ ھ  ) ٩(م ى وج عل

ي       یما، ف التحدید، إلى الاسراع بالوصول الشامل لتكنولوجیات المعلومات والاتصال، لاس

ام        ول ع زال نحو       ٢٠٢٠أقل البلدان نموًا بحل ك، لای ن ذل رغم م ى ال ار  ) ٣٫٩(، وعل ملی

یة،   شخص غیر متصلین بالأنترنت، یعیش أغلبھم في النصف الجنوبي من   رة الأرض الك

ى أن  ) ٢(یشكل عدد النساء فیھم نحو   ن أصل   ) ٩(ملیار سیدة، وتجدر الإشارة ھنا إل م

 .)٢(كل عشرة شباب خارج الانترنت یعیشون في أفریقیا وآسیا والمحیط الھادئ 

ت      صال بالأنترن ات الات ام عملی أخیر إتم ى ت ب عل ة، یترت صفة عام ع : وب تراج

ن      معدلات التنمیة العالمیة، وا    ین م ان ملای ھدار كثیر من فرص النمو الاقتصادي، وحرم

                                                             
(1) Natalja Verina, Jelena Titko: Digital Transformation: Conceptual 

Framework, International Scientific Conference Contemporary Issues 
in Business, Management and Economics Engineering, Vilnius 
Gediminas Technical University, 9–10 May 2019, p.720. 

  :  التكنولوجیات الجدیدة والأھداف العالمیة، وقائع الأمم المتحدة، عنوان: نانجیرا سامبولي) ٢(
    https://www.un.org/ar/61413  



 

 

 

 

   

 ١٢٠١

سیاسي،        صوت ال صحیة، وال دمات ال یم، والخ ن التعل شر م ن    ... الب ك م ر ذل ى غی إل

  . الخدمات التي تیسر شبكة الانترنت فرص الحصول علیھا

صادي               و الاقت ز النم دة لتحفی وم فرصة فری ات الی یح تكنولوجی ومن باب آخر، تت

یة الاجتماعیة، من خلال تأثیرھا في أدوار كل من الصناعة والاتصالات،  المستدام والتنم 

الم   ا الع اني منھ ي یع دة الت دیات المعق ة للتح ول ملائم اد حل ي إیج ساعد ف ذي ی ر ال الام

  . حالیًا، ومن ثم، فھي تساھم في تغییر منظور التحدیات الإنمائیة المزمنة

اة     فعلى سبیل المثال، یمكن تسخیر إنجازات البحو      وم الحی ي عل ارات ف ث والابتك

اه،           وفیر المی ذائي، وت ن الغ دد الأم ي تھ شتركة الت دیات الم ة التح ة لمواجھ والزراع

دان           ي البل ار ف والصحة العامة، والطاقة النظیفة والھواء النقي، والإغاثة، وإعادة الإعم

  . انالمتأثرة بالنزاعات، فضلاً عن استخدامھا في تدعیم التنوع الاقتصادي للبلد

ة          ة العالمی ة التحتی یتضح مما سبق، أھمیة وخطورة الدور الذي تضطلع بھ البنی

ات  رف ب  )١( Global Information Infrastructure (GII)للمعلوم ا یع  أو م

 في الاقتصاد العالمي Cyber Infrastructure" البنیة التحتیة للفضاء المعلوماتي“

  .)٢ (من خلال شبكات الاتصال العالمیة

                                                             
(1) The Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD):  Global Information Infrastructure- Global Information 
Society (GIIGIS), Policy Requirements, OECD Digital Economy Papers 
No. (25), 1997, p. 7. 

ور التكلفة والعالمي وغیر المشروط بات من المتعارف علیھ الیوم أن الاستثمار في الوصول المیس) ٢(
ة، ولا        ات العالمی و الأولوی دم نح ة التق إلى تكنولوجیات المعلومات والاتصالات ضروري لدفع عجل

  . مرجع سابقنانجیرا سامبولي  : انظر) SDGs(سیما أھداف التنمیة المستدامة 



 

 

 

 

   

 ١٢٠٢

ي      وع شكلات الت لى الرغم من ذلك، لا یمكن التغاضي عن أو تجاھل الازمات والم

ل              ن قبی ا، م ك المزای ن تل تفادة م ین الاس تعایشھا أغلب البلدان النامیة، وتحول بینھا وب

ات           : ذلك شغب والنزاع ف وال ال العن شار أعم دول، انت ى ال العقوبات التي یتم فرضھا عل

شى ا   سؤولین، تف ساد الم سلحة، ف ة     الم دنى نوعی یم، ت م التعل ف نظ دقع، تخل ر الم لفق

 . الخ...الخدمات الصحیة

  المطلب الثاني
  تحديات الاقتصاد الرقمي 

ام       رة ع دي     ) ١٩٩٥(ظھر مصطلح الاقتصاد الرقمي لأول م ب الكن د الكات ى ی عل

ي      Don Tapscottدون تابسكوت  صاد الرقم وان الاقت شور بعن ھ المن ي كتاب ال  :  ف الآم

ة   والمخاطر في ع  شبكات الذكی  The Digital Economy: Promise ”أو" صر ال

and Peril in the Age of Networked Intelligence”)اریخ    )١ ك الت ذ ذل ، ومن

ت            دة، وتح ا ع ن زوای تھ م ي، ودراس صاد الرقم بدأ الباحثون والكتاب في الاھتمام بالاقت

ت       صاد الإنترن ن أسماه باقت نھم م ة؛ فم نھم  Internet Economyمسمیات مختلف ، وم

ة     صاد المعرف ھ اقت ق علی ن أطل رون   Knowledge Economyم ھ آخ ا عرف ، بینم

ات   صاد المعلوم سمیات  Information Economyباقت ن الم ك م ر ذل ى غی . )٢(، إل

ھ         ي بأن صاد الرقم ة،          " ویُعرف الاقت ة الرقمی ة المعلوماتی ى التقنی ستند عل صاد ی ل اقت ك

                                                             
م یصدر أول متصفح شبكة تجاري في بدایاتھا، إذ ل) الانترنت(حیث كانت شبكة المعلومات العالمیة ) ١(

یح        ١٩٩٤قبل أكتوبر    ع یت ن أي موق م یك وى؛ ول وى المحت ، ولم تكن المواقع الإلكترونیة تنشر س
بسرعة (إجراء المعاملات؛ وكان یتم الاتصال بشبكة الإنترنت عن طریق وصلات الاتصال الھاتفي     

  . حال النجاح في تشغیلھا)  بیت في الثانیة٩،٦٠٠
ت       : بد الكریم البشیر  فضل ع . د) ٢( ة بی لامي، مجل ل الإس امي التموی دور الاقتصاد الرقمي في تعزیز تن

  . ٣٦، ص٢٠١٨، قطر، أكتوبر ) ٩(المشورة، العدد 
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ام       ویوظف المعلومات والمعرفة بوصفھما    صدر الإلھ ة، وم ورة التقنی  المورد الاصیل للث

  .)١("الرئیس للابتكارات كافة

ع       وم مجتم رتبط بمفھ ذي ی ك ال ھ ذل اب بأن ن الكت ر م ق آخ ھ فری ا یعرف كم

یة    زة الأساس ات الركی ھ المعلوم ون فی الم تك ستقبلیة لع ة م ن رؤی ر ع ات، ویعب المعلوم

ضي تح     م، یقت ن ث شریة، وم ات الب املات والعلاق ة    للتع وافر بنی ع ت ى أرض الواق ھ عل قق

  . )٢ (تحتیة رقمیة عالیة تربط بین كافة مناحي الحیاة

ة             ضاع كاف ره بإخ ن غی ز ع ي یتمی صاد الرقم أن الاقت ول ب ن الق وبناءً علیھ، یمك

ا              ام، كم ى شكل أرق دمات عل سلع والخ عملیاتھ ومعاملاتھ للشكل الرقمي، حیث تخزن ال

وى     أن عملیات تسویقھا ومبادلتھا تج     ى المحت رى وفقًا لذات الشكل، لذا، ینبغي النظر إل

صالھ          ھ وإی تحداثھ وتخزین ى اس ة إل ات الھادف ة والآلی یاق البیئ من س ي ض   الرقم

  .)٣ (وتقدیمھ

                                                             
، ٢٠٢٠الاقتصاد الرقمي، دار العلم والایمان، : إبراھیم جابر السید. محمود أحمد عیاد صلاح، د. د) ١(

  . ٦ص
صاد الر     ) ٢( ات الحوسبة والاتصالات          كما یشیر مصطلح الاقت ین تكنولوجی ارب ب ى التق ضًا، إل ي، أی قم

ا               ات والتكنولوجی دفق للمعلوم ن ت ك م ن ذل على شبكة الإنترنت وغیرھا من الشبكات، وما ینتج ع
اق   ع النط ي الواس ر التنظیم ة والتغیی ارة الإلكترونی ز التج ي تحف زین  . الت ارب تخ ذا التق یح ھ ویت

إلى العدید من ) البیانات، والصوت، والفیدیو، وما إلى ذلك) علوماتومعالجة ونقل جمیع أنواع الم 
ك    .  الجھات في جمیع أنحاء العالم     ى ذل وقد ساعد الاقتصاد الرقمي على خلق ثورة اقتصادیة، تجل

اریخ               ي الت ل ف ع الاقتصادي المتواص ن التوس رة م ول فت في الأداء الاقتصادي غیر المسبوق ولأط
  : انظر. ٢٠٠٠ حتى عام١٩٩١والتي امتدت من عام 

- Turban, Mclean, Wetherbee: Information Technology for Management- 
Transforming Business in the Digital Economy, 3RD Edition, p. 5-6. 

ي     ) ٣( الم العرب ي   : قمة توصیل الع ي العرب وى الرقم ة  " المحت ة خلفی رة   "ورق لال الفت ارس  ٧-٥، خ  م
  .١ قطر، ص م، الدوحة،٢٠١٢
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ي        صاد الرقم ل الاقت الیب عم ائل وأس ى أن أدوات ووس ا إل ارة ھن در الإش وتج
ك      ایرة لتل ت     أصبحت تجرى، حالیًا، وفقًا لتقنیات وتكنولوجیات مغ ائدة وق ت س ي كان  الت

ك  ل ذل ن قبی ھ، م تحداث مفھوم ة   : اس ات الحزم ة، تقنی ضة الثابت ة العری ات الحزم تقنی
العریضة المتنقلة، الھواتف الذكیة، المواقع الإلكترونیة التفاعلیة، الشبكات الاجتماعیة، 

ن تقنی  ...المنصات التشاركیة، الحوسبة السحابیة، وإنترنت الأشیاء،        ات إلى غیر ذلك م
ن                . حدیثة ر م ات وأسواق كثی ى مجتمع ات إل ك التطبیق ب تل ال أغل ن انتق وعلى الرغم م

  . الدول النامیة، إلا أن استفادتھا منھا لم تجر وفق المتوقع

ة    وحالیًا، یتصدر الاقتصاد الرقمي   سیاسات العام جدول أعمال ومناقشات صنع ال
ل    : أساسیینفي العدید من الدول، خاصة المتقدمة، وذلك لاعتبارین    و الھائ ا، النم أولھم

شبكة     الم ب كان الع صف س ن ن رب م ا یق صل م ث یت ة، حی دمات الرقمی صناعات والخ لل
ات      تى قطاع ي ش دمات ف ات والخ ك التقنی ل تل دة تغلغ رعة وش ا، س ت، وثانیھم الإنترن
صحة،     یم، وال ل، والتعل رورًا بالنق ة، م ارة الإلكترونی ن التج دءًا م المي، ب صاد الع الاقت

  . إلى التواصل الاجتماعي والعلاقات الإنسانیةوصولاً

ن      وتشیر التقدیرات إلى استحواذ الاقتصاد الرقمي على حصة، لا یستھان بھا، م
سب        الم بح ي الع ة ف ارة الالكترونی ات التج ت مبیع ث بلغ المي، حی الي الع اتج الإجم الن

ھ ) ٢٦( نحو ٢٠١٨تقدیرات الأمم المتحدة لعام   سھم  تریلیون دولار، كما أن زال ی  –، لا ی
ن  ) ٢٥(%من إجمالي اقتصاد العالم، وبنحو ) ٣٠(% بنحو   -وفقًا لعدد من التعریفات    م

ضلاً    ) ٦٥(%النمو العالمي، ویوفر ما یزید عن  ة، ف دان المتقدم من فرص العمل في البل
لال          عن، تضاعف حجم الصادرات العالمیة من الخدمات الرقمیة بمقدار ثلاثة أضعاف خ

ي    ) ٥٠(%، لتسجل نحو  ٢٠١٨ إلى   ٢٠٠٥الفترة من    دمات ف ادرات الخ من إجمالي ص
 . )١(٢٠١٨العالم وذلك بنھایة عام 

                                                             
(1) Unctad, Digital Economy Report: Overview, New York, 2019, p.13, 15, 

19. 
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 ١٢٠٥

ة          ات الحدیث ھ التقنی نھض ب ذي ت ن  )١ (وعلى الرغم من الدور المثمر والرائد ال  م

ا          ك المزای افع وتل ذه المن ات، إلا أن ھ دول والمجتمع ة لل داف الانمائی ز الأھ ل تعزی أج

زامن ع-تت ي الواق ى الان،   - ف ة، حت ورات التقنی دم التط م تق ة؛ إذ ل دات محتمل ع تھدی  م

  . اجابات شافیة لكثیر من التساؤلات والاستفسارات التي ترتبط بآلیات عملھا

ا       ومن جانب آخر، لما كانت الدول النامیة تحتاج إلى إجراء تغییرات ملحة تمكنھ

صادیة           شطة الاقت شى الأن ة، وتف د    من حل مشكلات ضعف الإنتاجی ر الرسمیة، وتولی غی

ر         ن الفق ون  . مزید من فرص العمل، فضلاً عن، تحسین حصة العمل من الدخل للحد م یك

ھ     ي وتأثیرات ور التقن كالیة التط ع إش ا م ي تعاملھ ا ف صب أولویاتھ ي، أن تن ن المنطق م

رة                  ة مبتك ول تنموی ن حل وفره م ھ وی ذا التطور أن یقدم ن لھ د  . المتشعبة على ما یمك فق

ر ت كثی داث  أثبت ى إح ة عل درتھا الفائق ة ق ة الحدیث ات الرقمی ات والتكنولوجی ن التقنی  م

 . طفرات ملحوظة في معدلات النمو، وتولید مزید من فرص العمل

ة،             دول المتقدم ارب ال ة بتج دول النامی اد ال ة استرش وتلزم الإشارة ھنا إلى أھمی

شكلات            ات لحل م ث   وحتى النامیة التي نجحت في توطین وتوظیف التقنی ة، حی ھا التنموی

ا      و، كم ة النم ئة مرتفع شركات الناش دعیم ال ز لت یس مراك ى تأس دول إل ض ال أت بع لج

                                                             
= 

 - Daniel Bunn, Elke Asen, Cristina Enache: Digital Taxation around the 
world, Tax Foundation, May 2020, p8. 

المتضمن المعرفة والادوات، التي یؤثر یقصد بالتكنولوجیا إذا أُخذت بمعناھا الواسع، جانب الثقافة ) ١(
ا                 وب فیھ ة المرغ ائج العملی ق النت ادة، لتحقی ى الم سیطر عل ارجي، وی الم الخ ي الع . بھا الانسان ف

وتعتبر المعرفة العلمیة التي تطبق على المشاكل العملیة المتصلة بتقدم السلع والخدمات جانبًا من      
  : انظر. التكنولوجیا الحدیثة

ة،     : رمضان بسطاویسي محمد  . ـب، د حسام الخطی . د ي عصر المعلوماتی آفاق الابداع ومرجعیتھ ف
 .١٥٣دار الفكر المعاصر، لبنان، ص



 

 

 

 

   

 ١٢٠٦

ى    اح، إل ال المت تغلال رأس الم دة، واس ناعات جدی ار ص ى ابتك ال عل زت رواد الاعم حف

ة      ات المادی ن الإمكانی تفادة م رض الاس ر بغ ي المباش تثمار الأجنب شجیع الاس ب، ت جان

  .حدیثةوالخبرات الفنیة ال

ة               ي مواجھ ارز ف ب دور ب ار لع ا والابتك ن التكنولوجی ل م ن لك وفى الحقیقة، یمك

ة        دول النامی ا ال اني منھ ي تع ة الت ة والبیئ صادیة والاجتماعی دیات الاقت ن )١(التح ، ع

ا          ة، كم صادیة والاجتماعی ة الاقت سارات التنمی ي تعترض م طریق، الحد من الضغوط الت

سھیل        یمكن توظیفھما للحد من النز     لال، ت ن خ سانیة، م اعات، وتیسیر عمل البعثات الإن

الترابط، والوصول إلى المعلومات، والوظائف، والأسواق، وتوفیر المیاه، وتحدید ھویة      

  . الخ...اللاجئین، وتتبع المدفوعات، والرعایة الصحیة عن بعد

تم  وفیما یتعلق بدور الحكومات في حوكمة الابتكار أو تفویت فرصة الاستفادة،       ت

ات     ضل التطبیق صال، فبف ال الات ي مج ة ف ات التكنولوجی ى التطبیق ادةً إل ارة ع الإش

اد         رة لاعتم دان الفقی ا البل اج إلیھ ي تحت رة الت ع متوسط الفت دة تراج ة الجدی التكنولوجی

  . )٢ (حالیًا عام فقط) ١٣( إلى ١٧٧٩عام في عام ) ١٠٠(تكنولوجیا ما، من 

                                                             
ى      ) ١( ول إل ي التح ات ف ال المنظم شكل فع ة ب صناعیة الرابع ورة ال ات الث ات وتقنی ن تطبیق ث تُمك حی

  :انظر. الاقتصادات الرقمیة مما یسھم في سرعة انجاز أھداف التنمیة المستدامة
- Surajit Bag, Shivam Gupta, Sameer Kumar: Industry 4.0 adoption and 

10R advance manufacturing capabilities for sustainable development, 
International Journal of Production Economics, (231), 2021. P.1. 

دأت بت       ) ٢( دما ب ى      مع الاخذ في الاعتبار أن الحكومات عن زت عل ة رك ف النقال رخیص استعمال الھوات
، ولم تتوقع أن ) كخدمة تحدید الأماكن على سبیل المثال(خدمة التخابر، بدلاً من الوظائف الأخرى 

ف     تخدام الھوات ن اس رئیس م دف ال ا الھ ا م اعي یومً ل الاجتم ائل التواص ت أو وس صبح الإنترن ت
  .النقالة



 

 

 

 

   

 ١٢٠٧

، وعملیات جمع البیانات طرق )١ (الاجتماعيكما غیرت منصات وسائل التواصل    

ك    ل ذل ن قبی شطة، م صناعات والان ن ال د م ل العدی ل،  : عم ارة، والنق سویق، والتج الت

  .والإعلانات، والصحافة، والضیافة، وحتى السیاسة

وجي         ویر التكنول تخدام والتط ا الاس ي یرتبھ د الت بق، أن الفوائ ا س ستفاد مم ی

ل       والتقني لا تقتصر على صعیدي ا      ال كام ا لتط ل تتجاوزھم سب، ب اءة فح لإنتاجیة والكف

  .المشھد الاقتصادي والاجتماعي في عالم تتلاشى فیھ الحدود والمسافات

نح         ا یم والملفت ھنا، أن كلفة التكنولوجیا تنخفض كلما أحِّرز تقدم جدید، وھذا م

ؤثر على عمل الوافدین الجدد ما یعرف بمیزة المتحرك المتأخر، غیر أن ھذه المیزة قد ت   

  .)٢(أولئك غیر المستعدین للتغییر

ره          ا تثی ع م ل م الیب للتعام ن أس ث ع یاق البح ي س ر، وف ب الاخ ى الجان وعل

دارس        ر والم ن الاس دة تمك دابیر ع د ت ة، توج ة واخلاقی اف ثقافی ن مخ ا م التكنولوجی

  .  والحكومات من التعامل مع ھذه الجوانب المظلمة

ورة    ى خط ا عل د ھن زم التأكی ذه    ویل ل ھ ة مث د مواجھ ة عن ة منغلق اع سیاس اتب

اذ                 ب نف ي تتطل ات الت ي القطاع یما، ف ة، لاس ة التنمی أثر عملی السلبیات، وذلك حتى لا تت

  )١ (.مفتوح إلى المعلومات

                                                             
ت      ) ١( ي ی نظم الت ن         یقصد بالمنصات تلك ال ات م ل لمجموع ات التواص سھیل عملی ل ت ن أج شاءھا م م ان

الاشخاص بغرض تحقیق أھداف معینة، قد تكون خدمات أو منتجات أو فعالیات، أو تعلیم، أو غیر        
ك  ا     . ذل دة، منھ كال ع ذ المنصات أش سیاسیة، والمنصات      : وتأخ ة، والمنصات ال المنصات التجاری

ة الاجتماعیة، والمنصات التعلیمیة، ومنصات    خ،  .... المواھب، ومنصات إدارة الخدمات العمرانی ال
  . ٣٨مرجع سابق، ص : فضل عبد الكریم البشیر. د: انظر

ات             ) ٢( وانین وسیاس اد ق ن اعتم د م اطر، لا ب ن المخ ل م ات والتقلی ابي للتكنولوجی ولتعظیم الأثر الإیج
  . لوضع أسس موحدة وثابتة



 

 

 

 

   

 ١٢٠٨

ع المحافظة       وعلى الحكومات إیجاد الحلول التي تكفل إتاحة المحتوى المناسب م

ى الآراء الش         اد عل دم الاعتم وى      على الموضوعیة، وع اره محت ن اعتب ا یمك صیة، فیم خ

ب   نة             . غیر مناس ع القرص ضمن من ا ی شریعات م ن الت ستحدث م ضًا، أن ت ا، أی ا علیھ كم

ساد        شر الف الأذى ون سبب ب والتسلل إلى شبكات الحواسیب لأغراض سرقة البیانات والت

  . في المجتمع

و           ت والم ن الوق د م تثمار مزی ارد وما من شك، أنھ لا تزال ھناك حاجة ملحة لاس

لا              نة، ف شف القرص ى ك دریب الموظفین عل سیبراني، وت ن ال ات الأم ز دفاع لبناء وتعزی

 . یمكن الاعتماد على الإنترنت والتكنولوجیا دون توفر ضمانات كافیة

ن    ر م ر لكثی د مباش صر تھدی دود عن ابرة للح ا الع شكل التكنولوجی زال ت ا لا ت كم

ا یخص       ذ   : الدول النامیة، لاسیما، فیم ات ال سیرة    تطبیق ائرات الم كاء الاصطناعي، والط

وراثي (، والسیارات ذاتیة القیادة، والتحویر الجیني)الصغیرة بدون طیار ( م،   )ال ن ث ، وم

ك        ردع تل ة ل یلزم على تلك الدول المبادرة إلى رسم السیاسات واتخاذ الإجراءات الملائم

  . التھدیدات والمخاطر

اءات التنسیق والعمل من أجل وغنى عن البیان، ما تستحوذ علیھ سیاسات وإجر

لبیات      ة س ي مواجھ ة ف ن أھمی ي م دولي والإقلیم اون ال ارات للتع ج واط اد نُھ إیج

                                                             
= 
لا یصح الاعتماد على الحلول التكنولوجیة وحدھا لمواجھة وتجدر الاشارة ھنا ھذا الصدد إلى أنھ )  ١(

المشكلات التقنیة والتكنولوجیة المعاصرة، فلابد من الاعتماد على البشر سواء بصورة مستقلة أم 
ى       وء إل ال، اللج بجانب الآلات، وذلك لضمان النجاح في تحقیق الاھداف المرجوة، فعلى سبیل المث

د    طناعي وتحدی ذكاء الاص شر ال وى   ن ضبط المحت ھ ل ى    — أولویات شرفین عل ن استخدام الم دلاً م  ب
سان وق الإن وق     —حق ات لحق ى انتھاك ل إل ؤدي بالفع اعي ت ل الاجتم صات التواص لال من ن خ  م

  .   مرجع سابق:   نان جیرا سام بولي:انظر.  الإنسان



 

 

 

 

   

 ١٢٠٩

ة               شطة الالكترونی ات والأن ع الاتجاھ شاف وتتب ى اكت ساعد عل ذي ی التكنولوجیا، الامر ال

  .الضارة قبل انتشارھا إقلیمیًا ودولیًا

درة ع            ك الق ي تمل دان الت بق، أن البل ا س ا،     یتضح مم ارات أبناءھ سین مھ ى تح ل

رات                ن التغی تفادة م ى الاس در عل ي الاج ون ھ ار، تك ى الابتك ساعدھم عل وتوفیر بیئات ت

تلاك            ن ام د م ا فلاب التكنولوجیة والتقنیة، والوقایة من مخاطرھا، ولكي یتیسر ذلك عملیً

ة   ة حدیث ة وتدریبی ة وبحثی سات تعلیمی م ومؤس ا)١(نظ دو التكنولوجی ي -؛ إذ لا تع  ف

  . أن تكون أداة لإدارة التغییر، وتطویر سلوك البشر-قیقتھاح

ات أن         ن النزاع فعلى سبیل المثال، یمكن للتكنولوجیا في حالة البلدان الخارجة م

افة             صنیع، بالإض ار، والت ادة الإعم ات، وإع ى المعلوم تتیح فرصًا للتمكین، والوصول إل

ا والاب    ن للتكنولوجی ا یمك صادیة، كم رص الاقت ى الف ارإل ھ   -تك ى الوج را عل ا أدی  إذا م

صحیح ة -ال تخدام الأدوات الحدیث ائل لاس وفرا وس ع،  :  أن ی ل الراب شبكات الجی ك

ى                درتھما عل ى، ق لاوة عل د، ع ن بُع شعار ع ات الاست ة، وتكنولوجی والتكنولوجیا النانوی

ذور                  ن الب دة م واع جدی تنباط أن ي اس ك الاسھام ف دفع جھود تحقیق التنمیة، من قبیل ذل

شار          الم وفرة للمیاه، والتي تحول دون الإفراط في استھلاك المیاه الجوفیة، وتحد من انت

  .التصحر

                                                             
ث          ) ١( الات البح ي مج تثمار ف ال والاس وین رأس الم لال تك ن خ ي م ور التقن دث التط ي،  ویح العلم

فالتطورات التقنیة السریعة إنما ھي ولیدة الاستثمار المستمر في البحث والتطویر، وعلى ذلك فإن 
ب تضحیة بالاستھلاك           ات استثماریة، أي تتطل ب نفق التقدم التقني والعلمي مثل أي تحسینات تتطل

  :الحالي، انظر
نحو تنمیة " لملتقى الدولي حول التنمیة الاقتصادیة المفھوم والمحددات، ا: بن رجم محمد خمیسي

 .٢٠٠٦، جامعة باجي مختار عنابة، "واقعیة في الجزائر بین الممارسة والفكر المنتج



 

 

 

 

   

 ١٢١٠

ار       ا والابتك ب التكنولوجی د ومكاس صیل فوائ ى وتح ف جن ة، یتوق ى الحقیق  -وف

ة         دان النامی ة البل ي حال ث        -لاسیما ف ي البح اص ف ومي والخ تثمار الحك ادة الاس ى زی  عل

ا)١(والتطویر  وفیر رأس الم دون ، وت ة، فب ات البازغ ي التكنولوجی تثمار ف لازم للاس ل ال

ن          ة ل ة مدرب وى عامل ال، وق دة للأعم اذج الجدی رة، والنم ات المبتك وفر التكنولوجی ت

ة    ة مكیف ول تكنولوجی اد حل ى إیج در عل ة تق صادات حدیث ى اقت دان عل ك البل صل تل تتح

  .بحسب الاحتیاجات المحلیة

شار ج       د    وفى سیاق موازن، أكد وقوع وانت روس كوفی  " Covid-19" ائحة فی

ار   ن آث ا م ب علیھ ا ترت ھ     -وم سبق ل م ی و ل ى نح المي عل صاد الع ل الاقت صھا تعط  أخ

 أھمیة دور التكنولوجیا والابتكار لیس فقط بالنسبة للقطاع الصحي، لكن أیضًا،   -)٢(مثیل
                                                             

صادیة   ) ١( أصبح خلق المعرفة العلمیة ونقلھا أمرًا بالغ الأھمیة لبناء ودعم الرفاھیة الاجتماعیة والاقت
"  یمكن لأي منطقة أو أمة أن تبقى مجرد والاندماج في الاقتصاد العالمي، وعلى المدى الطویل لا     

ر " بسیط للمعرفة الجدیدة، ولكن یجب أن تصبح     " مستخدم دة  " مبتك ة الجدی د   . المعرف فأصبح س
ات           ن أدوار الجامع روریًا م ار    : فجوة الابتكار دورا ض ب أن یصبح الابتك ا  (یج ل التكنولوجی ) أو نق
  :بنفس مقدار أھمیة مھمة التدریس والبحث، انظر

ا        منظ ي والتكنولوجی ث العلم ة البح ة، اكادیمی م والثقاف ة والعل دة للتربی م المتح ة الأم ر : م تقری
  . ٣، ص٢٠١٨، ٢٠٣٠الیونسكو للعلوم نحو عام 

ھا         ) ٢( حیث تعطلت العدید من خطوط الإنتاج العالمیة، وتجارة العدید من السلع والخدمات، وعلى رأس
ند  در ص وي، وأص ل الج سیاحیة والنق دمات ال ل  الخ ھر ابری ي ش ھ ف ي مراجعت دولي ف د ال وق النق

تعمقت في تحیینھ في شھر جون ) ٣٫٣(% بحدود ٢٠٢٠ تحیینًا لتوقعات الانكماش للعام     ٢٠٢٠
، وأصدرت منظمة التجارة العالمیة تؤكد تراجع )٤٫٩(% لیبلغ الانكماش العالمي المتوقع  ٢٠٢٠

درت من       ا أص سبوقة، كم ر م ستویات غی ة بم ارة العالمی ن     التج ة إحصاءات ع ران الدولی ة الطی ظم
ام         اني لع ع الأول والث لال الرب سافرین خ اع     ٢٠٢٠تراجع كبیر لأعداد الم ة القط ى ان ازم دل عل  ت

الم ٢٠٢٣ومعھ السیاحة قد تمتد إلى عام         . ، وھو ما أدى إلى افلاس الالاف من الشركات حول الع
  :انظر

ولاه    اش الا        :     ولید عبد م ى الانكم ة إل ن الجائح ة      : قتصادي م ة التنمی ة؟ مجل دول العربی رج لل أي مخ
، ٢٠٢٠والسیاسات الاقتصادیة، المجلد الثاني والعشرون، العدد الثالث، المعھد العربي للتخطیط،   

 . ٨٣ص



 

 

 

 

   

 ١٢١١

ام          ان ع ة، وإن ك ت أم خدمی ة كان ة إنتاجی ات كاف د شھد بعض    ٢٠٢٠بالنسبة للقطاع  ق

وع           ن وق اوف م ات  " إجراءات التخفیف من صرامة التدابیر التقییدیة، إلا أن المخ موج

 .لا تزال قائمة" لاحقة 

رات             ن أعظم فت دة م ر بواح وتشیر المؤشرات إلى أن الابتكار كان قبل الازمة یم

ام  ي ع اره، فف سبة  ٢٠١٨ازدھ ویر بن ث والتط ى البح اق عل ا الإنف ، أي )٥٫٢(%، نم

ن       بمعدل أسرع بكثی   وي م اش الق د الانتع ر من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبع

امي   ة لع ة المالی تخدام   ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨الأزم تثماري واس ال الاس ول رأس الم ، ووص

ر        غ الام ستویاتھما، وبل ى م ى أعل ة إل رة   -الملكیة الفكری سنوات الأخی ي ال ا  - ف  أن لاحظن

ة  عزمًا سیاسیًا قویًا لتعزیز الابتكار، وھو ما       یمثل بدایة جدیدة وواعدة باتجاه دیمقراطی

  . الابتكار، وجعلھ في متناول الجمیع، لا حكرًا على بلدان أو كیانات بعینھا

ي     المي ف ومع الاخذ في الاعتبار الانخفاض الشدید في معدل النمو الاقتصادي الع

ال           ٢٠٢٠عام   ث والتطویر ورأس الم یھوي البح ا، ھل س ي ھن سؤال المنطق صبح ال  ، ی

  الاستثماري والعزم السیاسي لتعزیز الابتكار أیضًا؟

بح ذا دور         د أص ار ق ى أن الابتك ارة إل ساؤل الإش ذا الت ن ھ ة ع ضي الإجاب تقت

أ              ل ألا یتباط اك أم ة، وھن صادات الوطنی و الاقت شركات، ونم محوري في استراتیجیات ال

ر  م تغی ة، ل ي الحقیق ة؛ ف شدّة المتوقع ذات ال ستقبل ب ي الم ار ف ع الابتك ن وض ة م  الازم

ات       اج التكنولوجی دلات انت ي مع ارزة ف رة ب داث طف ل اح ي تكف ضخمة الت ات ال الإمكانی

ویر       ث والتط ى البح ین عل رى والمنفق شركات الكب ح أن ال ن الواض ارات، وم والابتك

ضمان             ي سعیھم ل ار ف ة والابتك یخطؤون إن تخّلوا عن البحث والتطویر والملكیة الفكری

 .ستقبلقدرة تنافسیة في الم



 

 

 

 

   

 ١٢١٢

وتمتلك العدید من كبرى شركات البحث والتطویر في قطاع تكنولوجیا المعلومات 

ل     مثلًا، احتیاطیات نقدیة مھولة، كما أن الدفع نحو الرقمنة سیعزز الابتكار، ومن المحتم

أن یشھد قطاع التكنولوجیا الحیویة والمستحضرات الصیدلانیة، وھو أحد أكبر المنفقین 

ث      على البحث والتطو   ى البح دد عل التركیز المتج یر، نموًا في البحث والتطویر مدعومًا ب

والتطویر الصحیین، وسیتعیّن على القطاعات الرئیسة الأخرى، كالنقل، أن تتكیف بشكل 

  .باھتمام متزاید" الطاقة النظیفة " أسرع، حیث تحظى 

ن الق  " ١٩ -كوفید" علاوة على ذلك، قد تحفز أزمة        ات  الابتكار في كثیر م طاع

الیب            ي أس ار ف ضًا الابتك شجّع أی د ت ا ق ة، كم ارة التجزئ التقلیدیة كالسیاحة والتعلیم وتج

ات       یم عملی ادة تنظ ة إع راد، وكیفی شركات أم الاف ستوى ال ى م واء عل ل س یم العم تنظ

ي الآن،             ل أساس ا عام شار إلیھ ات الم ان للإمكانی لاق العن ا، إنّ إط ا وعالمیً الإنتاج محلیً

 . حكومیًا ونماذجًا تعاونیة، واستثمارات مستمرة من القطاع الخاصویتطلب دعمًا

رى       صادات الكب ي الاقت سیاسات ف انعي ال وء ص ى لج ا، إل ارة ھن در الإش  -وتج

ود               ة الرك لاق ومواجھ ار الاغ ن أث د م ة والح للتخفیف من الاثار السلبیة المحتملة للازم

ى   . )١ (یزیة إلى تنظیم برامج وحزم إغاثة تحف   -الذي یلوح في الأفق    اس، إل تھدف، بالأس

                                                             
رات                )  ١( لال فت اش الاقتصاد خ ى إنع دف إل ي تھ دابیر الت ن الت ة م تشیر سیاسات التحفیز إلى مجموع

ب     على عكس س  . الانكماش الاقتصادي  یاسات التقشف، تتمثل عموماً  ھذه السیاسة في تعزیز الطل
ب         ل الطل ا مح و جزئی ھ ول ام فی ب الع ل الطل و یح ى نح صاد، عل ي الاقت شرائیة ف درة ال ي والق الكل

ون   . الخاص الذي یعتبر غیر كاف     دما تك ویستخدم ھذا النوع من السیاسات الكینزیة بشكل عام عن
ضًا كم     و منخف ة والنم ة مرتفع وم  البطال ال الی و الح ى    . ا ھ ة، إل وك المركزی ض البن دت بع د عم وق

تخصیص حزم مالیة اضافیة لدعم القطاع الخاص، على غرار مؤسسة النقد العربي السعودي التي 
ادل  ) ١٣٫٣(ملیار ریال سعودي ) ٥٠(خصصت حزمة بقیمة    ن  ) ٢(%ملیار دولار، وھو ما یع م

الي   ي الإجم اتج المحل اص، (الن اع الخ دعم القط طة ل صغیرة والمتوس شركات ال یما ال ذلك .  لاس ك
ار دولار  ) ٢٧(ملیار درھم إماراتي ) ١٠٠(خصص المصرف المركزي للإمارات حزمة بقیمة         ملی

وك   ) من الناتج المحلي الإجمالي ) ٨(%أو دة للبن دون فائ ام مصرف   . تغطي قروض مضمونة ب وق
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 ١٢١٣

ن          ك الإجراءات م ر تل صیر والمتوسط، وتعتب ین الق ي الأجل صادات ف ضرر الاقت ى ت تلاف

ر      شركات عب م لل دیم دع ى تق وري عل ز الف صب التركی د ان ة، وق دابیر المنطقی ل الت قبی

راحة      ن ص م تع ا، ل شار إلیھ ة، الم ة الطارئ دابیر الإغاث ر أن ت راض، غی مانات الاقت ض

حیث لا تزال ھناك عقبات تحول دون استفادة . بیر تمویل الابتكار والشركات الناشئةبتدا

ات        ى الان -الشركات الناشئة منھا، علاوة على، عدم ادراج الحكوم ار   - حت الي الابتك  مج

اع          ك سوى قط " والبحث والتطویر ضمن أولویاتھا في حزم التحفیز، ولم یستثن من ذل

اح            ، حیث انفقت الحكومات     "الصحة اد لق ث لإیج ى البح سبوقة عل ر م ة وغی الغ طائل مب

د   سؤولیة            ١٩-لفیروس كوفی يء م ل ش ل ك ا وقب ات أولً ل الحكوم ال، تتحم ة الح ، فبطبیع

   .رفاھیة شعوبھا، والتركیز على الصحة أمر مفھوم وجدیر بالثناء

یع دعم             وعلى الرغم من ذلك، یلزم فور الفراغ من السیطرة على الجائحة، توس

ار ى        الابتك شركات إل أ ال ا تلج صادیة أي حینم دورة الاقت سة لل ة معاك ھ بطریق  وإجرائ

ن   أثیر م ذا الت ة ھ دة لمواجھ ات جاھ سعى الحكوم ي أن ت ار، ینبغ ات الابتك یض نفق تخف

   .خلال زیادة إنفاقھا، حتى في حال ارتفاع الدین العام

ي رتبت         سلبیة الت ار ال ن الاث رغم م ا الجائحة   وتجدر الإشارة ھنا إلى أنھ على ال ھ

ة    : على أنظمة العلوم والابتكار، والتي منھا على سبیل المثال  شروعات البحثی ف الم توق

ل  یض المحتم سة، والتخف افئ  " الرئی ر المتك دد   " وغی ي ع ویر ف ث والتط ات البح نفق

                                                             
= 

صل إ       ا ی وك بم راض للبن سھیلات الإق یع ت زي بتوس رین المرك ى البح ار  ) ٧٫٣(ل ار دین ملی
ان      (من الناتج المحلي الإجمالي    ( ٢٦(%بحریني د الائتم ة وتمدی دین المؤجل دفوعات ال لتسھیل م

كما قام مصرف قطر المركزي بوضع آلیات لتشجیع البنوك على تأجیل أقساط والتزامات . الإضافي
موال الحكومیة لزیادة القروض للقطاع الخاص مع فترة سماح مدتھا ستة أشھر، كما تم توجیھ الأ   

ولاه   : ملیار دولا، انظر) ٢٫٧٥(الاستثمارات في سوق الأسھم بمقدار   د م د عب ابق،   : ولی ع س مرج
  .٨٩ص



 

 

 

 

   

 ١٢١٤

الات ا       . )١(المج ة، منھ ور الإیجابی ن الأم ض م ى بع ة عل وت الجائح یص  : انط تقل

ال        البیروقراطیة المطولة أمام ا    ي مج دولي ف اون ال لعلماء، والمستوى غیر المعھود للتع

 .العلوم

صر          وج ع وى ول ر س ن مف ة م دول النامی ام ال د أم م یع ھ ل بق، أن ا س ستفاد مم ی

ا         الم حالیً شھدھا الع ي ی ة الت ورة المعرف ورة أو ث ع ف اطي م ل والتع ة والتفاع . المعرف

مرجح في تحدید توازنات القوة لاسیما، بعد ما أصبح امتلاك المعرفة المعیار الرئیس وال

ي                   دول الت ارب ال اد بتج داء والاسترش ة الاھت دول النامی ن لل ة، ویمك على الساحة الدولی

ا             لال امتلاكھ ن خ ة، م دیاتھا المزمن ى تح ت عل صعب، وتغلب ا ال ر واقعھ ن تغیی ت م تمكن

ا،        ا ونموھ دلات تطورھ ر مع تطاعت تغیی م، اس ن ث ار، وم ة والابتك سخیرھا للمعرف وت

صین،        وأص بحت مشاركة ومساھمة أساسیة في إنتاج وتطویر المعرفة الإنسانیة، مثل ال

  .إلى غیر ذلك... وكوریا، سنغافورة

ا          ویر أنظمتھ ي تط ك ف ن ذل ر م ى أكث دول آلا تتراخ ك ال لح لتل ن الاص ل م ولع

ة وأن تعجل   ة والبحثی اص –التعلیمی و خ ى نح ة،  - عل نات للتقنی یس حاض شاء وتأس  بإن

شطة        وحاضنات للأعم  یم بأن ال، وشركات لرأس المال الجريء التي تعمل على ربط التعل

دمات   اج والخ ة    . )٢ (الإنت ات الحدیث ان التكنولوجی ة أن بإمك ا إدراك حقیق ب علیھ ا یج كم

ع        تقلیص القیود، وتوسیع الفرص، وھي بذلك تعید على نحو مستمر، تصمیم مساحة نف

ا   من یتمتعون بھا، وتزید درجات حریتھم، وكلما        أھلاً وتمكینً أصبحت التكنولوجیا أكثر ت

ى صعید        كلما ازدادت احتمالات تغییرھا لطبیعة ونطاق المخاطر الملازمة لھا، سواء عل

                                                             
 من سیمول الابتكار، - ٢٠٢٠موجز مؤشر الابتكار العالمي : المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة) ١(

  .٤- ٣ص
  .٢١ الطبعة الثانیة، العبیكان، بدون تاریخ نشر، صالنفط القادم،: عبد العزیز بن عبد االله بن طالب) ٢(



 

 

 

 

   

 ١٢١٥

ا    وب فیھ ر المرغ ائج غی سائر (النت ة أو الخ رار المحتمل ائج  ) الأض عید النت ى ص أم عل

ة   وة الفائت ة (المرج ا المتوقع د والمزای رى  )الفوائ ارة أخ ة  تك" ، أو بعب ة الفرص لف

  ". البدیلة

ین       ع ب ول یجم وبذلك فإن القول بوجود تكنولوجیا خالیة تمامًا من المخاطر ھو ق

ة       ناعة الطاق ي ص . نقیضین في آن واحد، كما ھو الحال في الكوارث والأزمات المؤثرة ف

وھر       ي ج لة ف رة المتأص ة الخط ون الطبیع ي أن تك ك، لا ینبغ ن ذل رغم م ى ال وعل

ببًا ا س ا  التكنولوجی اطر، وجعلھ ساحة المخ ل م ا تقلی ستطیع التكنولوجی ث ت أس؛ حی  للی

  .)١(قابلة للإدارة

كما لا یمكن للتكنولوجیا، بحد ذاتھا، أن تحل جمیع تحدیاتھا السابقة أو أن تنھى      

ضًا،        شرھا، أی ا ون اء تطورھ ق أثن د تخل ا ق ى أنھ لاوة عل ساواة، ع دم الم ور ع ة ص كاف

سین        تباینات جدیدة، والفجوات الرقم    ین الجن ام، فجوات ب شكل ع یة التي تتكشف، ھي ب

ة           ة، لا تكنولوجی ى     . )٢ (وفجوات في الدخل، مما یجعلھا تحدیات تنموی زم عل م، یل ن ث وم

لال     نحو دائم، موازنة المكاسب المتوقعة من التكنولوجیا مع توزیع عادل للمنافع، من خ

  .مشاركة شاملة

ق     ذا الطری ى ھ ى عل یة الأول وة الأساس ة    والخط دان النامی صبح البل ي أن ت  ھ

م " ات تعل ة     )٣("مجتمع ة التعلیمی ویر الانظم ن تط دیل ع ة، لا ب ذه الغای وغ ھ ، )١ ( ولبل

                                                             
ة        :  لوتشیانو فلوریدي  )١( ساني، ترجم ع الإن شكیل الواق اتي ت الثورة الرابعة كیف یعید الغلاف المعلوم

  . ٢٥٤، ص٢٠١٧، الكویت، سبتمبر ٤٥٢لؤي عبد المجید السید، عالم المعرفة، العدد 
دة  یدة والأھداف العالمیة،   التكنولوجیات الجد : نان جیرا سام بولي   ) ٢( م المتح رابط   وقائع الأم ى ال ، عل

 https://www.un.org/ar/61413: التالي
وھو تعبیر صاغھ الاقتصادي الكبیر جوزیف إستیغلیتز الحائز على جائزة نوبل لوصف البلدان التي ) ٣(

ویساعد ھذا بدوره في النھوض بالتنمیة، وفي . یؤدي فیھا تبادل المعارف إلى تعزیز روح الابتكار
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 ١٢١٦

یس     - في أغلب البلدان   -فبالنسبة للشباب تمثل المناھج    ل ول ة الأم اط وخیب  مصدرًا للإحب

ارات  ” ووفقاً لمفھوم . سبیلًا إلى التقدُّم والرقي    ي   “علاوة المھ رق ف ین   ، أو الف الأجور ب

ي             صیل العلم ستوى التح ادة م ؤدي زی ي أن ت كل من العمال المھرة وغیر والمھرة، ینبغ

ا،          یض تمامً و النق دث ھ ذي یح ن ال ا، لك إلى الحصول على أجر أعلى، ووظیفة أكثر أمانً

ر                ل أكب ن العم اطلین ع فوف الع ى ص ات إل ي الجامع ضمام خریج لذلك تكون احتمالات ان

ال ة بالعم ر مقارن كال   بكثی ي الاش ین ف و مب ا ھ ط، كم ي فق یم أساس ى تعل لین عل  الحاص

ات      سوید، الولای صر، ال سعودیة، م ن ال ل م ي ك ة ف یم والبطال ین التعل ة ب ة للعلاق التالی

  .المتحدة

  
  
  

                                                             
= 

جموعة البنك م: انظر. المنطقة قد یؤدى إلى نشأة اقتصاد للخدمات الرقمیة مفعم بالحیویة والنشاط
د الاقتصادي لمنطق      : الدولي شرق  اقتصاد جدید لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افریقیا، المرص ة ال

 .٤، ص٢٠١٨الأوسط وشمال افریقیا، 
ا    " المعرفة طریق التنمیة " حیث كشف تقریر للبنك الدولي بعنوان        ) ١( ة وفجوتھ اع المعرف عن أوض

و      شرین، أن نح رن الع ة الق ي نھای وب ف شمال والجن ین ال ورة   ) ٥٫٢(ب ي المعم ا ف ون عالمً ملی
الي    یتوزعون بشكل غیر متوازن وغیر عادل بین بلدان الش        و الت ى النح وب عل ا  : مال والجن أوروب

ا  ) %٢٣٫٦ (، أوقیانوسیا ) %٣٢٫٤(، آسیا) %١٧٫٨(، أمریكا الشمالیة ) %٢٠٫٢( ، أمریك
اریبي    ة والك ة   ) %٣٫١(اللاتینی دول العربی ا  ) %١٫٥(، ال ر %)٠٫٧(، وأفریقی سام  . د: ، انظ ح

 .٧٥مرجع سابق، ص: لدین محمد مازنا



 

 

 

 

   

 ١٢١٧

    

    

ى    ریجین إل ھ الخ ي توجی ستمر ف ة أن ت دول النامی ن ال ولاً م د مقب م یع ھ، ل وعلی

ن  ك م ستتبعھ ذل ا ی ام، بم اع الع وم القط یات والعل الات كالریاض ل لمج ام أق لاء اھتم .  إی

اص؛    اع الخ ة القط ام بمزاحم اع الع سماح للقط ا ال ولاً منھ د مقب م یع ق، ل ذات المنط   وب

ور           ة والأج ارات العالی ائف ذات المھ وفر الوظ ة ت ر جھ ر أكب ان الأخی ك لك ولا ذل إذ ل

  .المرتفعة



 

 

 

 

   

 ١٢١٨

نولوجیًا، ینبغي إعادة توجیھ ونظرًا لحاجة اقتصاد المستقبل إلى عاملین أكفاء تك

ن    دًا ع یات، بعی ة والریاض ا والھندس وم والتكنولوجی واد العل و م یة نح اھج الدراس المن

  .الدراسات الاجتماعیة التي طالما حظیت باحتفاء القائمین على العمل في القطاع العام

یة  إلى بنیة تحت- علاوة على المھارات-وفى ذات الإطار، یحتاج الاقتصاد الرقمي

ة           اتف المحمول، وكاف دمات الھ تقنیة؛ حیث تعد إمكانیة الاتصال شرطًا أساسیًا لتقدیم خ

صحیة،   ة ال ي، والرعای دریب المھن ة، والت ارة الإلكترونی ي التج ة ف دمات الرقمی الخ

  . والتمویل، إلى غیر ذلك

ة -وبالتالي، یتعین على جمیع البلدان    اق     - لاسیما النامی یع نط ى توس ز عل  التركی

ت        ات  یم والإنترن ة للتعل ة التحتی بحت البنی ریض، إذ أص اق الع ة النط ت بتقنی صال الإنترن

 .)١ (الموجھة نحو الاستخدام الإنتاجي بمثابة الأساس للاقتصاد الجدید

ة،               دن الذكی ة، والم صاد المعرف ات، واقت واجمالاً، یمكن القول إن مجتمع المعلوم

شتمل عل     صل      وانترنت الأشیاء وإن كانت جمیعھا ت ر منظورة، تت ة وغی دات ماثل ى تھدی

أن           اد ب د صحة الاعتق ن جدی د م ا تؤك بكل ما ھو رقمي ومتصل بالشبكة العالمیة، إلا أنھ

اد                  وة الاعتم ن ق د م المي، وتزی اط الع ستویات الارتب ز م دة تعزی ة جدی ل تقنی أن ك من ش

  .)٢ (المتبادل بین الاقتصادات المختلفة

                                                             
كان ا     )  ١( سمیتھ           إذ لایزال نصف س ن ت ا یمك ى م ول إل ى الوص ادرین عل ر ق الم غی ات  " لع التكنولوجی

ھ،                  " التمكینیة ر محل ي غی دة ف ات الجدی ن التكنولوجی ن استفادتھم م دیث الان ع د الح ومن ثم، یع
فلابد أن تظل المناقشات المتعلقة بالوصول الشامل، وبتكلفة معقولة إلى الانترنت وأجھزة الاتصال 

ز   صناعي           في المقدمة والمرك ذكاء ال ل ال دة مث ات الجدی ى التكنولوجی ام عل ز الاھتم ع تركی ى م  حت
  مرجع سابق: نان جیرا سام بولي: انظر. وانترنت الأشیاء والروبوتات، وتقنیة البلوك تشین

ر      )٢( رام مزمی ا  :  روتغرفان سانتن، دمان كوھس، ب ى      ٢٠٣٠تكنولوجی ة جن الم، ترجم ھ الع ر وج  تغی
  .٦٢، ص٢٠١٢، الطبعة الأولى، الریاض، )٥٣(الحسن، كتاب العربیة 



 

 

 

 

   

 ١٢١٩

تثم  ادة الاس ضي زی ذي یقت ر ال تیعاب  الام سیبراني، واس ن ال ات الأم ي تقنی ار ف

ع   ستمر، ویق و م ى نح ا عل یم أدائھ ا، وتقی راع بتوطینھ یة، والإس ا الأساس تكنولوجیاتھ

ا   ة ومعالجتھ تغلال المحتمل ضعف والاس واطن ال د م بء تحدی ات ع ى الحكوم عل

اطر   درء المخ ن الأدوات ل ا م اھج، وغیرھ ات، والمن شریعات، والتكنولوجی بالت

 .)١(المحتملة

  المطلب الثالث
  الفجوة التقنية بين الدول النامية والمتقدمة

ار             داع والابتك نوف الاب ن ص شریة م ا شھدتھ الب ول إن م ن الق بصفة عامة، یمك

ھ      لت إلی ا توص ل م وق بمراح شرین، یف رن الع صف الق ذ منت وجي، من ي والتكنول التقن

دماج             ن الان ا نجم ع یما، م د، لاس ا الممت ر تاریخھ ورة     البشریة عب ائج ث ین نت ب ب الرھی

  .)٢ (الاتصالات وتفجر المعلومات

ات       ن سیاس ھ م ا اتبعت ق م ن طری تطاعت ع اك دولاً اس ع، أن ھن والواق

واستراتیجیات استیعاب تلك الثورات والتطورات المعرفیة، وجعلت من الابداع والابتكار   

رون، ول   )٣(والتطویر قاطرة محوریة لتحقیق تنمیتھا     ق كثی ن   ، في حین أخف وا م م یتمكن
                                                             

سبة       ) ١( وق بن ة تف ات إلكترونی ة لھجم دان العربی رض البل ى تع شیر الإحصاءات إل ث ت ا ) ٦(%حی م
  : انظر. تتعرض لھ سائر بلدان العالم

PwC, A False Sense of Security? Cybersecurity in the Middle East (2016), 
p.4. 

  .٤، ص٢٠٢٠لانترنت والمجتمع، الجامعة الافتراضیة السوریة، ا: محمد العمر. د) ٢(
سبیًا،            ) ٣( ة ن ور حضاري طویل ة تط رة عملی ة ثم دول المتقدم ي ال ا ف زات التكنولوجی ر منج ث تعتب حی

ث                 رق بح ى ف ستند إل ة التنظیم، وأصبح ی وجي مرحل ي والتكنول ث العلم ل البح خاصة، بعد أن دخ
ھ     متكاملة، ومعامل ومختبرات معقدة،    وفر ل ي ت صناعیة الت دة ال : ویعتمد بشكل أساسي على القاع

الطلب على البحث، ومادتھ، وما یلزم لھ من عناصر مادیة ومنتجات، وتفتح أمامھ إمكانات تطبیق    
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 ١٢٢٠

س                 ا انعك ھ، وھو م دماج فی م، الان ن ث ة، وم صر المعرف ا –اقتحام ع دلات   - جلیً ى مع  عل

  . نموھم وتنافسیتھم

ة            ا العام ساعدة ھیئاتھ دة بم ات المتح ة الولای ارعت حكوم ال، س فعلى سبیل المث

ث        ات البح ن عملی ر م الي، كثی ات، بالت ار، وب ى الابتك دراتھا عل ى تطویر ق سة عل الرئی

ك  وال د    : تطویر یتم داخل مرافق حكومیة، من قبیل ذل ة، معاھ دفاع، وزارة الطاق وزارة ال

الصحة الوطنیة، والتي استثمرت في تدریب موظفیھا على الاستخدام التجاري للابتكار،       

تھا                 ة سیاس ل ھیئ نعت ك اص، وص اع الخ ا للقط وریادة المشاریع، وترخیص التكنولوجی

شر ع ال ا م ت تحالفاتھ ة، وبن وال الخاص صناعة، ورؤوس الأم اع ال ة، وقط كات التجاری

سات          ات والمؤس ن الجامع ا م ال التكنولوجی المجازفة، والتي تماثل في بنیتھا عملیة انتق

  . البحثیة الأخرى

ا    شارك فیھ ستوى، ی ة الم ة رفیع شاء لجن ة بإن ل ھیئ ت ك ك، قام ى ذل لاوة عل ع

ولوجیات بعینھا، وتقدم ھذه خبراء من القطاعین العام والخاص بغرض التركیز على تكن     

ات          دة، والقطاع تثمارات والفرص الواع اه الاس ق باتج ا یتعل ة فیم ات قیم ان معلوم اللج

  . التي ینبغي على حكومة الولایات المتحدة أن تطور فیھا خبراتھا

یض              ت الأب ا بالبی وم والتكنولوجی ات العل ب سیاس وازي یحرص مكت وفى إطار م

تراتی       دیث الاس ة وتح ا          على مراجع نتین، كم ل س رة ك ل م ى الأق ار عل ة للابتك جیة الوطنی

                                                             
= 

ي           د ف الي تزی ومي الإجم اتج الق ما یستحدثھ، وعلى ما خصصت لھ من نسبة لا یستھان بھا من الن
ة      ویجرى في شبكة ك   )٣(%بعض الدول عن     ا الإدارة الحكومی ى فیھ ز تلتق ن مراك ثیفة الحلقات م

ام                سمى بالنظ ا ی شاء م ي ان دول ف ذه ال ورجال الصناعة ورجال المال وأھل العلم، وبذلك نجحت ھ
ار ومي للابتك شر  . الق رحیم ب د ال ادة عب ر غ و   : انظ ى النم أثیره عل ي وت ث العلم صادیات البح اقت

  .٣٩، ص٢٠٠٨التجارة، جامعة عین شمس، الاقتصادي المصري، رسالة ماجستیر، كلیة 



 

 

 

 

   

 ١٢٢١

ا     اري للتكنولوجی تخدام التج سیر الاس ل تی ن أج ا م ل طاقتھ ة بك ت الإدارة الامریكی عمل

  . وتحویلھا إلى مشاریع خاصة

رف ب       ا یع ین م ا بتقن دة قیامھ ات المتح ة الولای ي تجرب ت ف ل " والملف التموی

شاركي  ص   "الت ة ل ة قوی ل دفع ا مث و م تثمار،   ، وھ ن الاس نھم م ستثمرین، ومك غار الم

  . عوضًا عن حصره في نخبة صغیرة من المستثمرین ذوى الخبرة

ى          صول عل ن الح شاریع م ك الخطوة صغار رواد الم ت تل ب آخر، مكن ن جان وم

وال     حاب رؤوس الأم اع أص شقة اقن ل م ا دون تحم ي یحتاجونھ وال الت رؤوس الأم

ي    المجازفة، أو تقدیم ضمانات من أجل ا      ار ف د الابتك لحصول على قروض مصرفیة، ویع

ة،         مجال الادویة الحیویة والطاقة أبرز مجالات الابتكار التي نجحت فیھا الإدارة الامریكی

  .غیر أنھ لم یكن من المتاح تدفق فوائد ھذه التكنولوجیات إلى الشركات

بیل       ى س ة؛ فعل عوبات مماثل ن ص ة م دول النامی ات ال ن حكوم د م اني العدی وتع

أس      المثال، تمتلك الجامعات الحكومیة، ومراكز البحوث، والحكومات، ملكیات فكریة لا ب

ى نحو           ات عل بھا، لكنھا تفتقر إلى محفزات كافیة لاستخدام نواتج ھذه البحوث والدراس

  . تجارى یفید الھیئات الجامعیة والباحثین

دة      ات المتح د أن الولای وال، نج د   وفیما یتعلق بالبرامج ورؤوس الأم ة ق  الأمریكی

ا        ى نظرة قوامھ ة إل ى التحتی حولت نظرتھا للتنمیة الاقتصادیة من نظرة ترتكز على البن

ز            . )١ (الابتكار وریادة الأعمال   دعم مراك رامج ل ة ب الات الحكومی ن الوك وأنشأت العدید م

ال       ادة الأعم نات لری ت  . الابتكار المحلیة، وبرامج لریادة الأعمال الجامعیة، وحاض وأتاح

ة  ھ ات حكومی صغیرة  (یئ ة ال ال التجاری ا إدارة الأعم صنادیق  ) منھ وال ل رؤوس أم

                                                             
  .٢٥مرجع سابق، ص(: الإسكوا (اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا ) ١(



 

 

 

 

   

 ١٢٢٢

ئة   شركات الناش ي ال تثمار ف شاریع للاس شأت. )١ (الم ا أن ا -كم ة - تقریبً ة حكومی ل ھیئ  ك

نح      ین للم شجیع المتلق ى ت ا أدى إل ویر، مم اري للبحوث والتط تخدام التج ا للاس برنامجً

صادیة    ة الاقت ي القیم ر ف ى التفكی الھم  عل ة لأعم ات الاجتماعی ذه  .  والتطبیق ضل ھ وبف

ة    البرامج أتاحت رؤوس الأموال الإضافیة للمؤسسات منفذًا للاستخدام التجاري، ومرون

راءات             ل ب سارات سریعة لنی ال، ورسم م في استعمال أموال المنح للإعداد لریادة الأعم

  .الاختراع

ن           ة م دوره خطوات مماثل ار     كما اتخذ الاتحاد الأوروبي ب أجل تطویر نظم الابتك

ن     ل م ي ك ال ف ا ھو الح ال؛ كم ادة الأعم ا وری دا،  : والتكنولوجی ا، وفنلن بانیا، وألمانی إس

بانیا     - وإن اتبع كل بلد مسار متفرد  -والمملكة المتحدة  ھ اس ت فی ذي انتھج  ففي الوقت ال

ي    تثمار ف ق الاس ن طری ال ع ة الاعم یخ بیئ ى ترس رة عل شركات الكبی ث ال ج ح نھ

شركات      التكنو ة لل دمات المقدم ویر الخ ا، وتط ضان التكنولوجی دة، واحت ات الجدی لوجی

  .الناشئة العاملة في التكنولوجیا

ى               وم عل ي، یق نھج الأمریك اثلاً لل ا مم دة نھجً تبنت كل من ألمانیا والمملكة المتح

ل    ستثمرین لتموی ام الم ال أم سح المج ا، ویف اري للتكنولوجی تخدام التج سیر الاس تی

ي       التكنولو دریب المھن رامج الت ن ب تفادتھما م ى، اس افة إل اطر، إض ة المخ ات عالی جی

  . الراسخة بھما تاریخیًا لربط الشباب بالشركات الناشئة

ة     ات تكنولوجی ویر مجمع ى تط رویج إل دا والن ن فنلن ل م أت ك ل، لج ي المقاب وف

خیرًا، لم وأ. تتمحور حول قطاعي النفط والغاز اللذین یتصدران الصناعات الوطنیة بھما    

                                                             
دورھا         ) ١( ھا ب صارف تقرض وال لم صغیرة رؤوس أم ة ال ال التجاری رض إدارة الأعم ا تق ادةً م وع

  .للمشاریع التجاریة الصغیرة التي كثیرًا ما تعتبر عالیة المخاطر



 

 

 

 

   

 ١٢٢٣

ى          ى النظر إل ددت عل ا ش ا، كم تغفل الدول الأوربیة الإشارة إلى أھمیة التعاون فیما بینھ

  .  الملف التكنولوجي والإبداعي باعتباره ملف للتعاون لا للتنافس

ستوى     شأن م رارًا ب ذ ق ة أن تتخ دول النامی ى ال زم عل بق، یل ا س ى م ا عل وقیاسً

ذي ت وجي ال اون التكنول سیق والتع ة أن التن ات الإقلیمی ات والمنظم ن للكیان ده، ویمك ری

صادیین الفجوة   . توفر منابر مفیدة لدعم ھذا التعاون     وفى ذات السیاق، یعذو بعض الاقت

یم     م التعل ف نظ ى تخل ة إل ن المتقدم ة ع دول النامی صل ال ي تف ة، الت ة الماثل   التقنی

ة      دول النامی ي ال ار ف ي والابتك ث العلم ي م )١ (والبح یما، ف الات ، لاس ب،  : ج وم الحاس عل

صر          رتبط بع ي ت ة الت ة الدقیق صات العلمی ن التخص ا م یات، وغیرھ والھندسة، والریاض

  .المعرفة

وي        دور الحی صادي بال وتجدر الإشارة ھنا، أنھ على الرغم من تسلیم الادب الاقت

ده    صادیة، وتأكی ة الاقت ي التنمی یم ف دًا-للتعل یم   - تحدی ي التعل ع ف ة التوس ى أھمی  عل

ح        الأسا ن رج صادیین م سي، لما لھ من آثار اقتصادیة واجتماعیة مھمة، بل ان من الاقت

تثمار        ى الاس ة عل ھ الأولوی شرى، ومنح ال الب ي رأس الم تثمار ف ة الاس راحة أھمی ص

ادي ة. الم دول النامی ة ال ر أن غالبی ة-غی باب متنوع ة  - لأس ار الأھمی ك الأفك ر تل م تع  ل

ل ال  ى محم ذھا عل ن أخ ة، وأن م در   الواجب ة، ق ة الكیفی ن الناحی التعلیم م تم ب م یھ د ل ج

  . اھتمامھ بھ من حیث الكم

                                                             
ى استخدام      "  یقصد بالفجوة التقنیة ھنا      ) ١( درة عل ة والق الفجوة التي تفصل بین من یمتلكون المعرف

درة         ك المق ة وتل ود     . التكنولوجیا الحدیثة وبین من لا یملكون ھذه المعرف ق بأسباب وج ا یتعل وفیم
درة المجتمع               دم ق ي ع ن ف رى الاقتصادیون أن أسبابھا تكم ا ب ب علیھ وة وسبل التغل ات ھذه الفج

المتخلفة على اللحاق بركاب اقتصاد المعرفة، واستغلال موارد المعلومات لتولید القیمة المضافة،      
ات    دفق المعلوم ام ت واجز أم قاط الح واق وإس ر الأس لال تحری ن خ وة إلا م ك الفج سد تل ل ل ولا ح
صاد          ي الاقت دماج ف رعة الان ا سبق س  والسلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال، ویتطلب جمیع م

  . ٢٩مرجع سابق، ص: إبراھیم جابر السید. محمود أحمد عیاد صلاح، د. د: انظر. العالمي



 

 

 

 

   

 ١٢٢٤

داد      ھدت أع ا ش ا، كم وًا ملحوظً ي نم التعلیم الأساس ین ب سب الملتحق إذ شھدت ن

داد       ى أع ا عل س ایجابً ا انعك و م حًا، وھ ورًا واض دارس تط یة والم صول الدراس الف

ب      الخریجین من التعلیم العالي، غیر أن أثر ذلك النم    ي الجوان ط ف صر فق و والتطور انح

ى نحو             ھ عل یط ل تم التخط م ی ھ ل ن أن الكمیة، ولم یمتد لیغطي الجوانب الكیفیة، ناھیك ع

تم       علمي دقیق، بمعنى أنھ لم تتم دراسة احتیاجات السوق من تلك التخصصات، كما لم ی

وم  بذل جھد یذكر لزیادة أعداد المبتعثین في المجالات التكنولوجیة والتقنیة          اللصیقة بعل

   .الحاسب

دلات             ن دراسة لمع صادیة م ة الاقت دة لبحوث التنمی م المتح وقد خلص معھد الأم

ر      ة أكب نح أھمی ضل وتم ي تف دان الت ى أن البل ة، إل دان النامی ن البل دد م ي ع ة ف التنمی

ي    و ف دلات نم ز بمع ادي تتمی ال الم ي رأس الم تثمار ف ى الاس یم عل ي التعل تثمار ف للاس

اتج     إجمالي النا  ي الن و ف دل النم تج المحلي یزید على أربعة أضعاف في المتوسط عن مع

ك، ھو أن              ي ذل سبب ف ادي، وال ي رأس الم تثمار ف ضل الاس ي تف دول الت الإجمالي في ال

المجتمعات الأفضل تعلیمًا تتمیز بقدرتھا على استخدام وتوظیف الاستثمار بكفاءة أعلى، 

ع       ة      وتكون أقدر على التعاطي والتفاعل م ر معرف ة، وأكث ة والتكنولوجی دیثات التقنی التح

  .)١()كما ھو الحال في كثیر من دول شرق أسیا(وإلمامًا باستخدام أدوات الإنتاج الجدیدة 

ین                   ة ب ة للعلاق ة التكاملی ى الطبیع ات عل ن الدراس ر م د كثی وفى ذات الإطار، تؤك

؛ فالتقدم التكنولوجي )٢ (ديالتغیر التكنولوجي والتعلیم، ودورھا في تعزیز النمو الاقتصا 

ف              یم بمختل ي التعل سبقھ توسع ف ب أن ی ا یج صادي، إنم و الاقت وحده لا یكفي لدعم النم

                                                             
، مجلة دولیة للعلوم "قیاس التنمیة ): " الیونسكو(معھد الأمم المتحدة لبحوث التنمیة الاقتصادیة   ) ١(

  .٩٤٣، ص١٩٩٥، مارس ) ١٣٤(الاجتماعیة، العدد 
  .وآخرین) ١٩٩٦(یشر ، ا) ١٩٨٥(مثال ذلك، أمثال شولتز ) ٢(



 

 

 

 

   

 ١٢٢٥

ن          ضاعف م مراحلھ، وكذا، التدریب الذي یزید من المخزون التعلیمي للقوى العاملة، وی

  .)١ (قدرتھا على الاستیعاب، والمحافظة على التكنولوجیا

كنولوجي من الطلب النسبي على القوى العاملة المتعلمة، وھكذا، یزید التغییر الت  

ى        ادرة عل وترتفع من ثم، عوائد التعلیم، وبناء علیھ، یخلق التعلیم قوى عاملة متعلمة ق

دلات           زز مع ا یع دة، مم ات جدی ي تكنولوجی ة، وتبن ورات التكنولوجی ع التط ف م التكی

ام    الإنتاجیة والنمو الاقتصادي، وذلك ما أكدتھ دراسة للب  ذ ع دولي من ث  ١٩٩١نك ال  حی

كال    ذ بالأش ة الأخ ادة إمكانی زارعین زی یم الم سبة تعل ادة ن أن زی ن ش ى أن م صت إل خل

  ).٤٥(%التكنولوجیة الزراعیة الحدیثة بنسبة 

دلات            ي مع وارق ف ة وجود الف ومن جانب آخر، تعذو المؤشرات الاقتصادیة الكلی

ي تط   ع ف ي تتوس دول الت ین ال صادي، ب و الاقت ي  النم وارق ف ى الف ا، إل ق التكنولوجی بی

شري            ال الب د رأس الم ادة عوائ ى زی ل عل وجي یعم دم التكنول التعلیم، وبالتالي، فإن التق

  .)٢ (والمادي مما یعزز النمو الاقتصادي

                                                             
ة       ) ١( ة التنمی ام عملی یة أم ة الأساس ل العقب ي تمث ة والت ة والنامی دول المتقدم ین ال ة ب الفجوة الرقمی ف

ا       ى تكنولوجی الاجتماعیة والاقتصادیة في البلدان النامیة أكثر بكثیر من مجرد فجوة في الوصول إل
معلومات والقوى العاملة ذات المھارات لاسیما بعد ما أصبحت المعرفة وال. المعلومات والاتصالات

إن   . من المحددات المھمة لنمو الاقتصاد العالمي  ) ٢١(العالیة في القرن     " أو كما ذكر كاستیلز، ف
تكنولوجیا المعلومات، والقدرة على استخدامھا وتكییفھا، ھي العامل الحاسم في تكوین والوصول    

  : إلى الثروة والقوة والمعرفة في عصرنا، انظر
Castells, Manuel: End of Millennium. Malden, MA: Blackwell, 1998, p. 92. 

ى            )  ٢( أثیره عل لال ت ن خ ھ؛ م ة ذات وم التنمی ي مفھ وتلزم الإشارة ھنا إلى أن التغیر التكنولوجي أثر ف
ا          دة، مم ر جدی ادًا وعناص ا الأساسیة أبع راتھا وعملیاتھ عناصرھا الأساسیة، بأن أضاف إلى مؤش

ود         انع لال العق ة خ وم التنمی دل مفھ ر وتب ا؛ إذ تغی كس بصورة جلیة على معدلات تحقیقھا وانجازھ
وم        رورًا بمفھ دي، م ا التقلی ن مفھومھ شریة   " الماضیة أكثر من مرة، فبدءًا م ة الب ذي  " التنمی ال

 اتجھ للتركیز على العنصر البشرى من خلال تنمیة الموارد البشریة على أساس أن البشر یشكلون  
ذي        اة، وال ة الحی الركیزة الأساسیة لتقدم الدول، ولیس الموارد الطبیعیة، وصولاً إلى مفھوم نوعی
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 ١٢٢٦

ا           م والتكنولوجی ة العل ضیة علاق اول ق د تن د عن وبصفة عامة، یمكن القول إنھ لاب
صطلحي     بالتنمیة في البلدان النامیة أن نمیز      ن م ل م ین ك و "  قبل أي شيء ب " و" النم

ر            " التنمیة   ر بكثی ة أكث ا الحدیث م والتكنولوجی دریجي للعل واعتبار التطبیق والتطویر الت
 .)١ (من مجرد تركیم للمعلومات المفیدة

ي        (98%)ومن باب آخر، یلاحظ أن نحو   ز ف ث والتطویر تترك ات البح ن نفق  م
ة      البلدان الغنیة، التي تتباین مشك     دان النامی ي البل . لاتھا، ومن ثم، حلولھا عن السائدة ف

ة        شكلات التنموی ل الم ى تحلی ة عل صناعیة الغنی دول ال درات ال امي ق ع تن ھ م ث إن حی
شكل         د ب نخفض تعتم دخل الم وصیاغة الحلول الدقیقة لھا، أصبحت الدول الفقیرة ذات ال

زم   متزاید على الحلول والتقنیات التي یتم تصمیمھا وتطویرھا     ا یل في الدول الغنیة، وھن
ة أن             دول المتقدم ي ال دة ف ات المعتم ول والتقنی ر الحل على الدول النامیة وھي تجیز وتق

  . تراعى خصوصیة مشكلاتھا

                                                             
= 

اة      ة الحی سین نوعی ى تح . انتقل مفھوم التنمیة من التنمیة البشریة أي من تحسین نوعیة البشر، إل
ورد وعنصر ش      أنھم ذلك أن مفھوم تحسین نوعیة البشر ینطوي على نظرة استغلالیة ویعتبرھم م

رات        . شأن باقي عناصر الإنتاج   ود ومؤش ر وبن ى عناص اة عل ة الحی دلول نوعی في حین، ینھض م
الصحة، والتعلیم، المسكن، العمل، الدخل، والحاجات الأساسیة، : أعم وأشمل، بما في ذلك تحسین  

ال    . سعد طھ علام، د   . د: انظر... د الع د عب د أحم ة الا    : فری شریة، مكتب ة الب صادیات التنمی و  اقت نجل
 .١٨٥المصریة، بدون تاریخ نشر، ص

ة        )  ١( ة والمتقدم دول النامی فقد استنتج الاقتصادي جورج سكار وبوس من دراستھ لأداء اقتصادات ال
و    ة ھ دول المتقدم ي ال ع ف صادي المرتف و الاقت تمراریة النم ي اس ي ف رئیس والحقیق سبب ال أن ال

ن         ة،      ارتفاع المخزون التعلیمي وارتفاع معدل العائد م ات الإنتاجی ي القطاع شري ف ال الب  رأس الم
ة استقرار               زى حال ا تع و الاقتصادي، بینم دل النم اع مع مما یؤدي إلى ارتفاع إنتاجیة العمل وارتف
ال        ن رأس الم د م التخلف الاقتصادي في الدول النامیة إلى قلة المخزون التعلیمي، وانخفاض العائ

د الاس          دل عوائ اض مع الي انخف ك       البشري، وبالت ي تل و الاقتصادي ف اض النم ة، وانخف تثمار الكلی
  :انظر. الدول

- Backer S Gary and K. M. Murphy: Human capital, fertility and 
Economic Growth, vol.98 n5, 1990, p.512. 



 

 

 

 

   

 ١٢٢٧

ا                  صیص نفقاتھ ادة تخ ة إع ة والمتقدم دان الغنی ى البل رح عل في ذات الإطار، یُقت
ا   المعتمدة للبحث والتطویر، إفراد نصیب منھا لدراسة المشكلا         ي تواجھھ ت الإنمائیة الت

دول         ي ال ا ف أخوذ بھ ول الم وء للحل تم اللج ا، وألا ی ول لھ اد حل ة، وإیج دان النامی البل
ة             ل العالمی ى مع خطة العم ا یتماش ا، بم لاحیتھا وكفاءتھ المتقدمة، إلا بعد التأكد من ص

 .)١ (للأمم المتحدة، الخاصة بتطبیق العلم والتكنولوجیا على التنمیة

ا تساؤل مؤداه، كیف یمكن للدول النامیة الاستفادة من التغیرات التقنیة ویثور ھن
  وتوظیفھا في انجاز تنمیة اقتصادیة واجتماعیة مستدامة؟   

ن       د م وجي مزی ر التكنول رة التغی ي وتی شدید ف سارع ال ستلزم الت ع، ی ي الواق ف
راد، والم       ات، والاف ب الحكوم ن جان تحكم م صمیم وال یط والت ف والتخط سات التكی ؤس

سبق،   . المجتمعیة، والتجاریة  یط الم لذا، یحتاج واضعو السیاسات والمدیرون إلى التخط
  .ومراعاة الاتجاھات المستقبلیة في مجال التكنولوجیا

ومن جانب أخر، لیس ھناك ثمة استراتیجیة ثابتھ وشاملة تصلح بعینھا لمعالجة     
ة أن ت    ل دول ي لك ا ینبغ ة، انم دول النامی شكلات ال ة م وركاف ا –ضع وتط ا لظروفھ  وفقً

  .   الاستراتیجیات التي تعالج من خلالھا قضایا الملاءمة والموثوقیة-الخاصة

وم          ات العل ات وأدوار سیاس كما ینبغي علیھا، بصفة خاصة، إعادة صیاغة أولوی
داف          د الأھ ى، تحدی لاوةً عل ستدامة، ع والتكنولوجیا والابتكار لتظھر تحدیات التنمیة الم

ا          الاساسیة ل  ار عوضً ى الابتك درة عل اء الق قطاعات التعلیم والبحوث على نحو یضمن بن
ة                  ق بیئ ي خل سیاسات ف ك ال ساعد تل ي أن ت ا ینبغ ا، كم دي للتكنولوجی ل التقلی عن التناق
ا           وم والتكنولوجی داف العل صیاغة أھ یشارك فیھا القطاع الخاص، ویجد ضمنھا حوافز ل

  .والابتكار
                                                             

(1) H. W. Singer, The technology gap and the developing 
countries, International Journal of Environmental Studies, 3:1-4, 119-
123,1972. DOI: 10.1080/00207237208709502 
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سیاسات   ستفید ال ب أن ت ا یج ة كم د  - العام صى ح ى أق ستندة إل وم  - م ن عل  م
ك              سین تماس ي تح سھم ف یم، فت اس والتقی د والقی البیانات، من خلال إنشاء أدوات للرص

ى         .السیاسات وفعالیتھا  درة عل ار الق ا والابتك وم والتكنولوجی ات العل زز سیاس ذلك تع  وب
ا ھو الح         ب العرض، كم اق   الابتكار على المدى البعید، وألا تقتصر على جان ي الإنف ال ف

ك       العام على البحث والتطویر، بل تشمل، أیضًا، سیاسات تتعلق بجانب الطلب، بید أن ذل
  . یتطلب صیغة دینامیة للسیاسات یجري تحدیثھا لتجاري الواقع المتغیر

 الفائز یأخذ "وخلافًا للثورات الصناعیة السالفة، تروج الثورة الرابعة لسیناریو 
يء  ل ش رجح أ "ك ن الم ساواة    ، وم دم الم دخل وع ي ال اوت ف اقم التف ى تف ؤدي إل . ن ت

ق        ى تحقی ب أن تحرص عل ي یج سیاسات، الت ع ال ى وض ح عل ر واض ذلك أث یكون ل وس
ك   ق ذل سبل لتحقی م ال ن أھ اعي، وم ك الاجتم صادیة والتماس ة الاقت ین التنمی وازن ب الت

لقاعدة العلمیة، ومن ثم، اتساع ا. تعزیز الدعم، وتوسیع المشاركة في البحوث والابتكار      
تغلالھا        ن اس ات یمك ى مخرج ة إل وث العلمی ائج البح ل نت ل وتحوی دلات نق اد مع وازدی

  . تجاریًا

ع         اء مجتم ة لبن تراتیجیات وطنی ع اس ة وض بق، دور وأھمی ا س ضح مم یت
یة             ة أساس شكل دعام ا ی ة، فوجودھ المعلومات، وربطھا بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعی

ن       للتحول إلى الاقتصاد ا    ي م یة، والت ھ الأساس صدي لتحدیات ى الت لرقمي، كما یساعد عل
  .الخ...ارتفاع معدلات البطالة، والركود، وعدم الاستقرار السیاسي والنزاعات: أھمھا

وتجدر الإشارة ھنا إلى صعوبة الحدیث عن تطویر أو توطین التكنولوجیا، ورفع    
ا،  معدلات الابتكار، دون إشارة واضحة للدور البدیھي الذ     ي تلعبھ عملیة نقل التكنولوجی

ط                  ة فق ة الفكری وق الملكی تخدام حق سماح باس صدد مجرد ال ذا ال ، )١ (حیث لا یكفي في ھ
رق              ي ف اس ف ع الن وإلا استحال إحداث تطبیقات تكنولوجیة علمیة معتبرة، وأصبح تجمی

                                                             
: حمدي الحناوي. د: انظر. فالنمو یظل صوریًا مادام یعتمد على استیراد التكنولوجیا دون صناعتھا) ١(

  .٥، ص٢٠١٦تحدیث النمو للحاق بالثورة الصناعیة الثالثة، دار الحریة، 
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ا منتج            صبح التكنولوجی ث ت ستھلكین بحی ة أمر غیر قابل التحقق، وغدا تغییر سلوك الم
  .أمر غیر وارد

ى         ار إل ي الابتك وبصفة عامة، ینبغي أن یستند بناء ونقل التكنولوجیا والتعاون ف
 : الركائز التالیة

ة   .١ ویر المحلی ث والتط ات البح ز عملی م وتعزی ى دع اص عل اع الخ شجیع القط ت
سؤولیة       یس م ي، ول ع المحل ي المجتم ل ف ل الأج تثمار طوی ا اس باعتبارھ

  .مجتمعیة

اون  .٢ سین التع سات     تح ي المؤس احثین ف اص والب اع الخ ات والقط ین الجامع  ب
 .الحكومیة وتعزیز الجدوى والفائدة

وث       .٣ الي البح ي مج زة ف ة الممی ز الدولی ع المراك وى م راكات أق ویر ش تط
 .والحصول على التكنولوجیا

  .تطویر وتحدیث نظم تشریعیة وقانونیة داعمة .٤

ث والتطویر ن             ى البح اق عل ضیة الانف ق بق ى     وفیما یتعل اق عل سبة الانف د أن ن ج
دار       ى مق ا عل ع، كم البحث والتطویر تتوقف في أغلب الحالات على نموذج الاعمال المتب

ة    )١ (رأس المال المتطلب   وفیر بنی ة لت ، وفي حین یستخدم القطاع الحكومي النظم الوطنی
ي                و المحل ن النم اص م اع الخ ي القط تحتیة مشتركة للابتكار، ینطلق البحث والتطویر ف

  . لمدفوع بالأفكار ویعزز عمل مجموعات الابتكارا

وكثیرًا، ما یؤدي اختلال التوازن بین القطاعین العام والخاص في توزیع الإنفاق   
ات            ي المیزانی رط ف ز المف ب التركی د یُرت ا ق على البحث والتطویر إلى إھدار الفرص، كم

صل            د تح ة ضخمة، إذ ق سائر مالی ى    على البحث والتطویر الأكادیمي خ دان أخرى عل بل
                                                             

ا، إل  ) ١( ارة ھن در الإش غ      وتج سبة یبل ستأثر بن ة ی ة العربی ي المنطق ویر ف ث والتط ل البح ى أن تموی
  % ).٢(من الناتج المحلي الإجمالي، في حین یبلغ المتوسط العالمي% ) ٠٫٦(متوسطھا 



 

 

 

 

   

 ١٢٣٠

ضروري أن   ر ال ن غی ا، فم ة بھ ة خاص ات تجاری ا تطبیق ستحدث منھ وث وت ائج البح نت
  . تتركز البحوث في المؤسسات الأكادیمیة

ة        ة فوری غیر أن البحث الدقیق في المسائل الأساسیة، التي قد لا تكون ذات أھمی
ة غ     ات عملی ة  أو مباشرة للأعمال التجاریة، یمكن أن یؤدي إلى تطبیق ر متوقع ن  . ی ویمك

صناعة، أن   ة وال ال التجاری اعي الأعم ع قط ام م وا بانتظ ادیمیین، إذا عمل احثین الأك للب
  .یتحققوا من مدى أھمیة بحوثھم من الناحیتین العلمیة والتطبیقیة

افزًا         ل ح واطنین، وتمث ین للم ن التمك دا م ت مزی یح الإنترن ر، تت اب آخ ن ب وم
امي       للاتجاه نحو الاستدامة، ومؤخرًا،    ت، وتن بكة الإنترن ي ش ات ف  أدى المزج بین البیان

ضخمة   " القدرات الحاسوبیة إلى نشأة قطاع حدیث یُعرف باسم       ات ال ا  "البیان ، ولطالم
تخراج        ات، إلا أن اس ات البیان شركات بمجموع ات وال ات والجامع ت الحكوم احتفظ

ت،      ى الإنترن شر عل م یُن ا ل ذرًا م ى متع اءة یبق ا بكف ات منھ ا  المعلوم ربط فیم ویجري ال
  . بینھا

ا              ات، سواء م ع البیان ل جمی ع وتحلی ى جم ادرة عل ات ق بحت المنظم وحالیًا، أص
ات     تعلق منھا بالعملاء، أم الابتكار، والموارد البشریة والتسویق والتمویل، وتُعد الإمكان

ی  : المتاحة أمام مختلف التطبیقات ھائلة، لاسیما، في مجالات      صحیة، والتعل م، الرعایة ال
   .)١ (والأمن، والحوكمة، والنقل، والاستھلاك المستدام

" ولعل من أھم التحدیات التي یلزم على الدول النامیة إیجاد تصور لھا ما یعرف 
صلة    "بإنترنت الأشیاء أو انترنت كل شيء       یاء المت دد الأش ، فمن المتوقع أن یتجاوز ع

شبكة حالیً     صلین بال خاص المت دد الأش ت ع شبكة الأنترن ات   ب ة المنتج ا لرابط ا، ووفقً
ت     ا بالأنترن رات  ) ٧(الإلكترونیة الاستھلاكیة سیفوق عدد الأجھزة المرتبطة فیما بینھ م

                                                             
ة   ) ١( ة للغ ة الطبیعی ق بالمعالج ا یتعل دة فیم دیات فری ي تح ي الرقم وى العرب ھ المحت ك، یواج ع ذل وم

  .طبیقات الذكاء الاصطناعيالعربیة، وما یتصل بذلك من ت
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ذه      . عدد البشر  وحتى الآن، لا تملك أغلب البلدان النامیة شركات ناشئة متخصصة في ھ
سل        ن ال ر م دیم كثی اج وتق ات انت ر بعملی ا المباش ن ارتباطھ رغم م ى ال الات عل ع المج

  .والخدمات

ز      ي تعزی كذلك یسھم الاستثمار الشامل في تكنولوجیات الطباعة الثلاثیة الابعاد ف
ول        ائف، والتح شركات، والوظ ل ال ن أج رص م اد ف سیة، وإیج ة، والتناف الإنتاجی
ات      دارس والجامع سریعة والم الاجتماعي، حیث یمكن لمختبرات صنع النماذج الأولیة ال

 الصغیرة وغیرھا، أن تصنع ما تحتاج إلیھ من دون أن تتكبد والبلدات النائیة والشركات 
رة    ستتبع      .التكالیف المرتفعة للتصنیع لكمیات كبی ات ی ذه التكنولوجی تغلال ھ ر أن اس  غی

  .حتمًا فقدان بعض الوظائف، وإزاحة بعض القطاعات، وتفاوتات في الدخل

تلاءم و        ي ت ات الت ار التكنولوجی ول، أن اختی ن الق الاً یمك دول  واجم روف ال ظ
ر             ة أث ستدامة، ومواجھ ة الم ة التنمی یخ عملی ي لترس ر حتم دا أم ة غ والمجتمعات النامی
اخ،         تغیر المناخ، ولا بدیل عن زیادة القدرات المحلیة في مجالات التخفیف من تغیر المن
ي            ا التراخ ولاً منھ د مقب م یع والتكیف معھ، والحد من أثره، والإنذار المبكر بشأنھ، كما ل

ي اب  ات،   ف وث والنفای اه، وإدارة التل تھلاك المی ة، واس د الطاق دة لتولی الیب جدی ار أس تك
 . )١ (...والنقل، والأمن، والإسكان

                                                             
من سكان العالم سیقطنون في مدن بحلول عام ) ٨٠(%وتشیر تقدیرات البنك الدولي إلى أن نحو    ) ١(

ھ         ) ٢٠٤٥( ومن شأن ذلك أن تتزاید الضغوط على البیئة، والموارد الطبیعیة بصورة رھیبة، إلا أن
ھ التكنولو      ذى تلعب م ال دور المھ ى ال ا عل ضوء ھن اء ال زم إلق ل   یل ائل التواص لال وس ن خ ا م جی

ى    ؤثر عل ي ت ة والت ات المحلی ي المجتمع ذة ف رار المتخ شأن الق راد ب ف الاف ي تثقی اعي ف : الاجتم
 . الھواء، والمیاه، وإدارة النفایات، والنقل، ونوعیة الحیاة
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  المبحث الثاني
  الأثار الاقتصادية للتحولات التقنية على الدول النامية

  

    :تمھید وتقسیم

شھدھا ا               ي ی ة الت ة والتكنولوجی ا التطورات التقنی ا،   بعد الإشارة لمزای الم حالیً لع

ن     رًا م سطًا كبی ت ق ي نال دیات الت ن التح دد م ل ع ة وتحلی ل دراس ث الماث اول المبح یح

ات    تخدام التقنی ف؛ واس ن التوظی دءًا م ة، ب دان النامی ب البل ن جان ةً، م ام، خاص الاھتم

تدلال              لال الاس ن خ ة م د الھوی ي تحدی یما، ف ة، لاس دمات العام ي الوصول للخ دة ف الجدی

وجي؛ وأ اح  البیول ة وإلح دیر أھمی ى تق رق إل ع التط ات، م ي البیان تحكم ف الیب ال س

ى، دراسة       المطالبات بتوطین البیانات، وما إذا كان ذلك خیارًا ممكنًا ومتاحًا ؟ علاوةً عل

ة             راد، وحرم ة الاف ساس بحری شأن الم اوف ب ما تثیره عملیات الرصد والمراقبة من مخ

  .خصوصیاتھم

  :وذلك على النحو التالي

  .أثر التحولات التقنیة على التوظیف: لب الأولالمط

  .أثر التحولات التقنیة على آلیات الوصول إلى الخدمات العامة: المطلب الثاني

  .آلیات صون البیانات وضوابط استغلالھا: المطلب الثالث
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   المطلب الأول
  أثر التحولات التقنية على التوظيف

راقبین أن    أصبح الخوف من فقدان الوظائف أمرًا شائعً   ن الم ر م ا، حیث یرى كثی

ن       - بشكل كبیر-التكنولوجیا تغیر طبیعة العمل، كما تحد  ة م ى أشكال معین ن الحاجة إل  م

شري ل الب ن . العم ة لك ات المتفائل ى التوقع ة، إل ة للغای ات القاتم ن التكھن ك-فم ع ذل  - م

 بأن ركود تولید مقلقة، إلى التقییمات المحددة القائمة على فكر المھام، یسود شعور عام

وارق  تزاید مع جنب إلى فرص العمل، فضلاً عن، فقدان الوظائف، جنبًا ي  الف  الأجور  ف

ة      الإنتاج تكنولوجیات إلى یعزى ة عام ى العمال ب عل ل   )١(التي خفضت الطل ى الأق ، وعل

ن الآلات      )٣)(٢ (مھارة منھا خاصة   ة الآلاف م ألوف رؤی ات (؛ فقد أصبح من الم ) الروبوت

ة          تضطلع با  دان المتقدم ي البل لعدید من المھام الروتینیة ذات المھارات المتدنیة سواء ف

                                                             
ات       )  ١( ك التوقع حة تل دم ص ت ع ع أثب صادیین أن الواق ن الاقت ب م رى جان ك، ی ن ذل رغم م ى ال عل

ود            والتن ا یع ل، كم رص العم ن ف دة م بؤات؛ حیث خلف التطورات التقنیة والتكنولوجیة أصنافًا جدی
ورة             دان المتط ي البل ة لاسیما ف ال التقلیدی ن الاعم ر م راء الكثی ي إث ر . إلیھا الفضل ف یلا  : انظ روم

  .٤١٠، ص٢٠١١، )٢٠(محمد خیر ندمان، كتاب العربیة : الھند الالفیة الثالثة، ترجمة: ثابار
حیث اتاحت الشركات الناشئة عالیة النمو في كل من الولایات المتحدة الامریكیة وكوریا الجنوبیة     )  ٢(

مما یؤكد على أھمیة . من فرص العمل الجدیدة %) ٥٠) خلال السنوات العشر الماضیة، أكثر من 
. ئدة في عصرناتدریب وإعادة تأھیل العمالة، وحتمیة إلمامھا بالمھارات التقنیة والتكنولوجیة السا

  .٢مرجع سابق، ص(: الإسكوا (اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا : انظر
ة          ) ٣( ة الفعلی وع العمال رض مجم ادة ع ى زی ات إل تخدام الروبوت ؤدى اس ث ی دا   (حی املون زائ الع

ات سوقي    ) الروبوت صاد ال ي الاقت ور ف ع الأج ھ تراج تج عن ا ین را لان   . مم ر ونظ ب آخ ن جان وم
ال             الاست ي راس الم ن الاستثمار ف ول ع ك تح ن ذل شأ ع ا الان، ین ثمار في الروبوتات أصبح مربح

ة    : التقلیدي ى العمال كالمباني، والماكینات التقلیدیة، مما یؤدى إلى مزید من التراجع في الطلب عل
  . التي تستخدم رأس المال التقلیدي

والنمو وعدم المساواة، مجلة التمویل الروبوتات : فلیبي زانا-أندرو بیرغ، وإدوارد بایف ولویس  
  .١١، ص٢٠١٦والتنمیة، 
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ة  ؤدي   . )١ (أم النامی ا أن ت ي یمكنھ ات الت ى الروبوت اد إل ة الأبع ة ثلاثی ن الطباع دءًا م فب

مثل (بشكل متزاید، لیس فقط بعض الخدمات الأساسیة، لكن حتى الأنشطة الأكثر مھارة       

بة   ة بالمحاس ك المتعلق كتل ى ذل ا إل تبدال  )وم ول واس ة حل ن إمكانی وف م د الخ ، ویتزای

ن             ون ع ن یبحث ع م ى جمی العمالة البشریة بالآلات، ومن ثمة، لن تكون ھناك فرص تكف

  . )٢(عمل

وجي            دم التكنول ر التق ون لدراسة أث ب أن یك ھ یج د أن وعلى الرغم من ذلك، نعتق

یین  على العمالة منظور أوسع، ولبیان ذلك، لابد من التمیی    ن  ز بدایة بین نوعین أساس م

  :لتغییرات التكنولوجیة، ھماا

  التغییرات التي تزید الإنتاجیة وتغیر طبیعة الأنشطة الاقتصادیة؛ )١(

ئ              )٢( ساطة تھی ا بب ة، ولكنھ ادة الإنتاجی ى زی ضرورة إل التغیرات التي لا تؤدي بال

دم     سلع والخ اج ال ات الظروف المواتیة لإحداث تغییرات تنظیمیة في طریقة إنت

 .وتوزیعھا

د      ضمن بالتأكی وفي المشھد المعاصر، فإن النوع الأول من التغییر التكنولوجي یت

ذكاء الاصطناعي،                  دة لل ال بعض التطورات الجدی ن، ادخ ضلاً ع زیادة التشغیل الآلي، ف

سمى ب     ا ی وح م س بوض ي تعك ورات، الت ن التط ا م ة، وغیرھ ا الحیوی " والتكنولوجی

ات       وكما ھو ". الإبداع المدمر  ى لفئ  واضح من المسمى ینطوي ھذا النوع على تدمیر كل
                                                             

  .٢، ص٢٠١٩الطبیعة المتغیرة للعمل، تقریر عن التنمیة في العالم، : مجموعة البنك الدولي)  ١(
و      )  ٢( صحیح للنم وم ال أن المفھ صادیین ب ن الاقت ق م ة فری ى قناع صدد إل ذا ال ي ھ ارة ف در الإش وتج

رون    ینحصر في تشغیل الآلات، حت   ة، وی ارة، أو ممیت ى ولو كانت تلك الآلات بلا فائدة، أو حتى ض
ھ     م روجی د زع ى ح ك عل ھ، وذل وب فی روري ومرغ و ض ن ھ ي وممك و تقن ا ھ ل م الاً، أن ك إجم

  :انظر. جارودي
  . ٧، ص٢٠٠٣ ثورة وثروة، مكتبة الرشد، الریاض، -اقتصاد المعلوماتیة: زید بن محمد الروماني.   د
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معینة من الوظائف، غیر أننا لا نملك القدرة على محاربة ھذه التطورات، ولا جدوى من 

ك    ساطة  -بذل أي جھد من أجل إبطائھا، لیس لان ذل ل ب ر       - بك ر غی ھ أم ل لأن ح، ب ن یفل  ل

 . مرغوب فیھ

د یحل محل     ولا یعنى ذلك أنھ یجب علینا الیأس لمجر      وجي ق د أن التطور التكنول

ن             ل م دح، أو یجع يء بالك شاق المل العمل البشري؛ في الواقع، عندما یحل محل العمل ال

  . )١ (الممكن القیام ببعض الاعمال بسھولة أكبر، یجب علینا الاحتفاء بھ

أثیر   ون الت ا یك یما، حینم ل، لاس ھ بمراح ن فعل ھل م ك أس ول ذل إن ق الطبع، ف وب

ر  ن          المباش ة م واع معین ى أن زًا عل أثیره مرك ون ت رًا، أو أن یك ائف كبی دان الوظ لفق

ة      ین العمال شأ ب الوظائف، مما یساعد على بزوغ القطبیة والاقطاع الاجتماعي الذي سین

ة        اھرة ذات القیم ر الم ة غی ة، والعمال ین العمال ة، وب ة العام ا، والعمال ة ذاتیً المبرمج

  .   )٢ (المنخفضة

د م   شیر العدی ات      وت مالیة، أن التقنی اریخ الرأس ت لت ي تعرض ات الت ن الدراس

تم           م ی ك ل ع ذل ال، وم ات العم ض فئ ى بع سلب عل ؤثر بال ا ت ادةً، م ت، ع دة كان الجدی

اج            یع فرص الإنت ق توس ن طری ك ع م ذل و ت تعویضھم كما كان مأمولاً ومتوقعًا، حتى ول

                                                             
 نفس مستوى الدخل السنوي ٢٠١٥اسات إلى أن العامل الأمریكي العادي حقق في عام تشیر الدر)  ١(

ي     —أسبوع عمل تقریبًا فقط ) ١٧( مقابل ١٩١٥للعامل العادي في عام     ر ف ع الفضل الأكب  ویرج
  :انظر. ھذا التقدم إلى التكنولوجیا

  .١١مرجع سابق، ص: فلیبي زانا-أندرو بیرغ، وإدوارد بایف ولویس
د الإدارة       :  حسن مظفر الرزو .د) ٢( ت، معھ صادیات الانترنی ى اقت دخل إل ي وم مقومات الاقتصاد الرقم

  .٧٦، ص٢٠٠٦العامة، السعودیة، 
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زمن           ن ال رة م د فت ة أو بع ة، یمكنن   )١ (في قطاعات بدیل ن ثم تجابات   ، وم ول إن الاس ا الق

  .السلبیة الحالیة للتغییرات التقنیة والتكنولوجیة لھا ما یبررھا

د    ن وع رغم م ى ال ار؛ فعل ذا الإط ن ھ رج ع ة تخ ورة الحالی دو أن الث ولا یب

وتر،               ورة الكمبی ذ فجر ث س؛ فمن ت العك ا فعل الم، إلا إنھ ر الع ة بتطھی التكنولوجیا الرقمی

ین   كانت الوظائف الجدیدة تتركز  ي ح  على نطاق واسع في المدن ذات السكان المھرة، ف

  .)٢ (حل التشغیل الآلي محل الوظائف في المصانع التحویلیة القدیمة

ارات        ى الابتك ائف عل دمیر الوظ ز أو ت ن ترك وم ع اء الل صح إلق ك لا ی ع ذل وم

ذه        ي ھ یة، ف صورة أساس شارك، ب صادي م اعي والاقت سیاق الاجتم ل إن ال دھا، ب وح

ن          النتیجة ام م اق الع ع الإنف ذي یمن الي ال ، وذلك عن طریق التأثیر المتعاظم للتقشف الم

اطؤ              ضي تب دة یقت ات الجدی ي التقنی يء ف لا ش راد؛ ف اه الاف زیادة فرص العمل وزیادة رف

صص الأجور،      ات        نمو العمالة، أو خفض ح ذكاء الاصطناعي والتقنی شر ال ن ن ل، یمك ب

                                                             
ى               ) ١( د عل ھ تھدی وجي ویعدون دم التكنول ن التق ال م ا العم وف فیھ ي یتخ ى الت رة الأول ست الم فھذه لی

وجة أخرى من التقدم التكنولوجي، وظائفھم، ففي القرنین التاسع عشر والعشرین، عندما حدثت م
ذه        لال ھ ت خ نشأت مخاوف مماثلة، لكن لم یثبت صحتھا؛ وأدت الإنجازات التكنولوجیة التي تحقق
دة          ا الجدی اد التكنولوجی ب اعتم ل عواق ت بالكام القرون، أخیرا، إلى خلق فرص عمل جدیدة عوض

  :أنظر"). نتیجة الرسملة("الموفرة للوظائف 
Antoni Grau  ، Zhuping Wang:   Industrial Robotics: New Paradigms, Intech 
open, 2020, p.3. 
(2) Frey, Carl Benedict: The Technology Trap- Capital, Labour and Power 

in the Age of Automation. Princeton, New Jersey: Princeton University 
Press,2019, p. 26. 
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 تزید من الإنتاجیة فحسب، لكن، أیضًا، تخلق أنشطة الجدیدة لإعادة ھیكلة المھام التي لا

  .)١ (جدیدة

فعلى سبیل المثال، یمكن أن تتیح التكنولوجیات الجدیدة من قبیل تكنولوجیا جمع  

ا  ات وتحلیلھ ة–البیان صورة واقعی فاء - ب ین إض ردي "  للمعلم ابع الف م " الط ى عل عل

  . )٢ (مھا الأطباء والممرضونالتربیة، أو تخصیص خدمات الرعایة الصحیة التي یقد

بعض             ة ب شغیل والعمال دلات الت و مع ین نم ز ب ي التمیی ر ینبغ ب آخ ن جان وم

ث    ة، حی شغیل الكلی رة  إن القطاعات المتخصصة ومعدلات الت ة  الأخی ى  دال ات  عل  سیاس

 .حد ذاتھا في التكنولوجیا على دالة ھي أكثر مما الكلي الاقتصاد وعملیات

شطة        وبصفة عامة، لا تزال ھن     ن الأن دة م واع عدی ة أن اك من الناحیة التكنولوجی

د لا         الضروریة والمرغوبة التي یمكن إنشاؤھا في الاقتصادات الأكثر تقدمًا؛ ومع ذلك، ق
                                                             

سبب           )١( ة ب ن البطال ة م ق حال م تخل صناعیة ل ورة ال حیث یرى بعض الاقتصادیین أن الاتمتة خلال الث
ة     ة بأتمت ازل الكھربائی ت المغ ال، قام بیل المث ى س شر، عل ع ع رن التاس لال الق ا، وخ التكنولوجی

زل ف             ) ٩٨(% ائف الغ دد وظ ك زاد ع ع ذل اش، وم ن القم ي من العمل اللازم لغزل یاردة واحدة م
ي          . المصانع على مدى ھذه الفترة    سعر ف اض ال ى انخف اردة یعن ل للی ة العم اض تكلف ان انخف فقد ك

ادة      ت زی اش؛ وكان الأسواق التنافسیة؛ وكان انخفاض السعر یعنى زیادة حادة في الطلب على القم
ة الطلب على القماش تزید الطلب على عمال الغزل برغم انخفاض حجم العمل المطلوب لإنتاج یارد

ال          . واحدة من القماش   ن أعم د م ة المزی ي أتمت وعلاوة على ذلك، في حین استمرت التكنولوجیا ف
ازل         ر مغ ل عب سیق العم الغزل، أصبحت المھارات المتبقیة لعمال الغزل، مثل المھارات اللازمة لتن

لاخرین متعددة، متزایدة القیمة، وارتفعت أجور عمال الغزل بصورة حادة مقارنة بأجور العاملین ا     
في أواخر القرن التاسع عشر، كما یستجیب الاقتصاد دینامیكیا بوسائل أخرى، وفى بعض الحالات   

  : انظر. تنشأ وظائف جدیدة في مھن ذات صلة
  . ١٧، ص٢٠١٥الكدح والتكنولوجیا، مجلة التمویل والتنمیة، مارس : جیمس بیسین

دان  ) ٢( در بالبل ة، یج زة الطبی شخیص والأجھ ال الت ي مج ات  وف راء منتج ي ش ستثمر ف ة أن ت  العربی
سن            د، أن یح ن بع ب ع ب التطبی ى جان ذا، إل ن لھ اوني، ویمك جدیدة، وتنقل تكنولوجیاتھا بشكل تع

، أنفقت ٢٠١٦ووفقا لبحث أجري في عام . فرص الإسراع في التشخیص والعلاج وتقلیل الأخطاء
  .لرعایة الصحیةمن الناتج المحلي الإجمالي على ا) ٣(%البلدان العربیة نحو 



 

 

 

 

   

 ١٢٣٩

وینبغي تحویل الجزء الأكبر من . تؤدي قوى السوق بذاتھا إلى التوسع في ھذه الأنشطة    

ى طل   ة إل ر إنتاجی شطة الأكث ن الأن ة ع وائض الناتج ة  الف شطة كثیف ى الأن د عل ب متزای

  .العمالة، التي تعمل على تحسین نوعیة الحیاة في المجتمع

ات      دخل الحكوم صدد، أن تت ذا ال ي ھ رح ف ل  ویقت وائض،  لتحوی شجیع  الف  وت

لال     عمالة أكثر تلك التي تتطلب الجدیدة، خاصًة، الأنشطة ن خ ا م كثافة، وأن یتم ذلك إم

ن ط  المباشر، العام الاستثمار ن         أو ع ة م ذه النوعی ز ھ ي تحف ة الت رات المالی ق التغیی ری

شطة ي   .الأن دث ف ا تح ة، أنھ ة الحالی ورة التكنولوجی ة الث بب محن دو أن س م، یب ن ث  وم

   .عصر اللیبرالیة الجدیدة، حیث، احتمالات التدخل الإیجابي للدولة مقیدة للغایة

ن تطورات،    وإجمالاً، یمكن القول إنھ على الرغم مما شھدتھ التقنیات الحد      ة م یث

ي            سان ف زال دور الإن ال، لا ی وما قدمتھ من حلول وإمكانات كانت تعد من قبل محض خی

اء          ساعد دراسة ذك ث ت التفاعل الانتقائي مع الأجھزة الذكیة وتكاملھما بالغ الاھمیة؛ حی

ى  . )١ (الآلة والعمل على تطویره في فھم الذكاء البشري وتقدیره      ومن ثم، یلزم العمل عل

اد تكامل تام بین البشر والآلات، وصیاغة تعریف جدید للذكاء، لیصبح الذكاء المكِّمل إیج

ن    )٢(بدیلا للذكاء الاصطناعي   ؛ فالذكاء الاصطناعي یحدد الأنماط والتوقعات، لكن، لا یمك

  . الاستعاضة بھ حتى الان عن الذكاء الاجتماعي

                                                             
(1) United states of America, Executive Office of the president, National 

science and technology Council committee on Technology, Preparing 
for the Future of Artificial Intelligence, 2016, p. 4. 

على الحصول على المعرفة وتطبیقھا وتنفیذ السلوك قدرة نظم الالة " یعرف الذكاء الصناعي بأنھ ) ٢(
  :انظر" الذكي

دار    –الذكاء الصناعي : محمد محمد الھادي  .     د ة، ال ة والمجتمعی  معالمھ وتطبیقاتھ وتأثیراتھ التنموی
  .١٣٠، ص٢٠٢٠المصریة اللبنانیة، 



 

 

 

 

   

 ١٢٤٠

صا    سب لامت شطة الأن ي الأن ا ھ ا، م ور ھن ذي یث سؤال ال ة؟وال ائض العمال  ص ف

ة        ة سواء القدیم صناعات الخدمی ي ال یُتصور أن ینحصر القدر الأكبر من تلك الأنشطة ف

منھا أم الحدیثة، وفى المقدمة منھا أنشطة الرعایة، والتي یعتبر العنصر البشري مكونًا       

  .خال... أساسیًا فیھا، إلى جانب، الصناعات الإبداعیة، والأنشطة المعرفیة، والترفیھیة، 

ا وضروریًا            د، جزءًا مھمً ومن المرجح أن یمثل عمل الرعایة، على وجھ التحدی

سكانیة والمرض؛ إذ إن         ة ال ي التركیب ة ف من العمل المستقبلي، نظرًا للاتجاھات المتوقع

اس      ة بالأس ال علائقی ة أعم ال الرعای ة     : أعم ارات المعرفی ین المھ زج ب ي تم فھ

تجابة ب    ا الاس ا یمكنھ ة، كم رة،    والاجتماعی سیاقات المتغی زات وال ة للمحف مرون

ا    ا لا یمكنھ ة تطورھ ت درج ا بلغ ا مھم سن الأحوال  -والتكنولوجی ي أح ل - ف ل مح  أن تح

ام،            ررة للمھ ة المتك دح، والطبیع ن بعض الك النشاط البشري، ولا تملك سوى أن تقلل م

  .ةمما یحرر العمال للانخراط في التفاعل البشري الضروري لخدمات الرعایة الجید

ة    ال الرعای صد بأعم یس  ”care work“ویق ط مجرد   ل ة  فق ة   الرعای العلائقی

ى،  الصغار، والمسنین، كرعایة ین،  والمرض ل،  والمختلف ضًا،  ب ع  أی شطة  جمی ي  الأن  الت

شمل  وبالتالي فھي تعزیز حیاة الآخرین ورفاھھم، في تسھم ة  ت ن  واسعة  طائف ام   م المھ

  .”household tasks“ "المنزلیة المھام" بـ تُعرف

شمل                رة، ت ات كثی ضم فئ ة ت سلة طویل ق سل ن طری ا ع ال حالیً : وتوفر ھذه الاعم

ع    )كالأطباء(المھنیون ذوي المھارات الجیدة نسبیًا     ضة م ، والعمال ذوي الأجور المنخف

ارات         (مھارات أقل    ع مھ ي الواق كمعلمي مرحلة ما قبل المدرسة الذین تتطلب وظائفھم ف

ة   دریبات كثیف ب،  )وت ى جان ل     ، إل ؤدى دون مقاب ي ت ال الت ا    ( الاعم ي تؤدیھ ال الت كالأعم

  ).معظم النساء والفتیات في إطار الأسر والمجتمعات المحلیة



 

 

 

 

   

 ١٢٤١

ل         یم بأق ویلاحظ على خدمات الرعایة التي تؤدى في معظم البلدان النامیة أنھا تُق

راد، وت             ة الأف اء برفاھی ي الارتق د  من قیمتھا الحقیقیة، حیث تساھم على نحو كبیر ف وطی

دیر          . )١ (التماسك الاجتماعي  ا التق ا، ومنحھ ادة توزیعھ إن الاعتراف بھذه الانشطة، وإع

رئیس         ة المحرك ال یكون بمثاب ل س الواجب، والأجر المناسب، لیس أمرًا مھمًا فحسب، ب

  .لخلق فرص العمل في المستقبل، وتحسین نوعیة الحیاة للجمیع

دة ال      ل الجدی رص العم إن ف ك، ف ى ذل افة إل وائض   إض دھا الف ن أن تول ي یمك ت

ائف          ن الوظ الناجمة عن زیادة الإنتاجیة في بعض القطاعات تشمل أیضًا أنواعًا معینة م

كالزراعة العضویة، والحرف الیدویة التي تكتشف على نحو متزاید أسواق جدیدة أكثر    (

 . تخصصًا، وتتطلب بطبیعتھا مزیدًا من العمل البشري

دمات       علاوةً على ذلك، تندرج، أی     ن الخ ة مجموعة واسعة م ضًا، ضمن ھذه الفئ

داعي      صاد الإب بح یعرف بالاقت ا أص صلة بم ال   )٢ (ذات ال ة، والأعم صناعات الترفیھی  كال

ة  ة، والإبداعی خ... الفنی و     . إل اة، وھ ة الحی سین نوعی ي تح بق ف ا س ع م ساھم جمی وی

  .بالتأكید ما یجب أن یكون علیھ النشاط الاقتصادي

ي  فقط لیس التنوع، من مزید عن الناس یبحث ات،الاقتصاد نمو فمع تھلاك   ف اس

ات          ة الاحتیاج صناعات الإبداعی ي ال اتھم، وتلب ضاء أوق ة ق ي كیفی ضًا، ف ن أی واد، لك الم

ة    سة اللازم سانیة الرئی ن   الإن ر ع ذات،  للتعبی سھم  ال ا  وت ي  عمومً سین  ف ة  تح  نوعی

                                                             
ة )  ١( ة العام دة(الجمعی م المتح ر الأم  ): الأم ة، تقری ي التنمی رآة ف ة  دور الم دورة الثامن ام، ال ین الع

  . ٦، ص٢٠١٣والستون، 
ة   )  ٢( ارة والتنمی اد " أشار مؤتمر الأمم المتحدة للتج صادر     UNCTAD الاونكت ره الأول ال ي تقری ف

:  حول تقییم الاقتصاد الإبداعي على مستوى العالم، إلى تعریف الاقتصاد الإبداعي بأنھ٢٠٠٨عام 
د     ذلك النمط من النشاط الاقتصادي ال  “ ن أن تول ي یمك ة الت ذي یقوم على استغلال الأصول الإبداعی

 (unctad.org//ar/docs/tdr2008):  انظر."النمو الاقتصادي، وتقود إلى التنمیة الاقتصادیة



 

 

 

 

   

 ١٢٤٢

ست مجرد    الحیاة، وبالتالي فإن التكنولوجیات الجدیدة تنطوي على   ین ولی ل تمك  عوام

  .)١ (بدائل

وى     ن الق د م ب مزی لاه تتطل ذكورة أع شطة الم ن الأن د م ع، إن العدی ى الواق وف

ى       دیم جودة أعل ة          . العاملة لتق یة للإنتاجی ى المؤشرات القیاس ا عل اد ھن د الاعتم ذا، یع ل

ضمین والمنخر   . وحدھا لتقییم تلك الأنشطة أمر غیر دقیق  دد المن طین وبقدر ما یزداد ع

ا مجرد                 ي ھن ذا، لا یكف راد، ل اة الاف في ھذه الأنشطة، بقدر ما ترتقي وتتحسن جودة حی

ا          یما، وأن تمویلھ شرھا، لاس ا ون الاحتفاء بتلك الأنشطة، بل یلزم العمل من أجل تعزیزھ

  .یتم فعلاً عن طریق زیادة الإنتاجیة في أنشطة أخرى یفترض أنھا أكثر إنتاجیة

ون   ب أن یك ك، یج ع ذل دم   وم ن التق ة ع وائض الناتج ل للف ذا النق حًا أن ھ واض

دھا،              سوق وح وى ال صل بواسطة ق ن یتح ھ ل ا أن سھلة، كم التكنولوجي لیس بالعملیة ال

ة،           ة جماعی ى بطال سوق الرأسمالیة إل یر ال وبالأحرى، من المرجح أن تؤدي عملیات س

سر    وھذا على و-وتفاوتات أوسع نطاقًا وتأثیرًا إذا ما تركت دون رادع      ا یف جھ الیقین م

  .التشاؤم من أن التغیر التكنولوجي قد لا یساعد في خلق فرص عمل

                                                             
 إلى حد -إذ، لم یعد الانتاج النمطي الموحد یحظى بذات القبول من جانب المستھلكین، الذین تأثروا)  ١(

د التطورات التقن-بعی بحت    ب يء، وأص ل ش ى ك حة عل صماتھا واض ت ب ي بات ة الت ة والتكنولوجی ی
ن       ل، وأصبح م الثقافة السائدة محكومة بمعاییر ومقاییس جدیدة تختلف كلیًا عما كان سائدًا من قب
ن            دد م ر ع الواجب على المنتجین أن یضمنوا منتجاتھم تعدیلات جوھریة، حتى تحظى بتفضیل أكب

ضًا؛     المستھلكین، واللافت ھنا،     ا أی ل مربحً أن التكنولوجیات الجدیدة لم تجعل من ذلك ممكنًا فقط ب
تج المصنع،                    ن أن ین ن الممك وب، أصبح م ى الحاس د عل ي تعتم ي الت تحكم الرقم فبفضل أجھزة ال
ت                 دًا لوق ة، أو تبدی ي التكلف ادة ف ك زی ي ذل ون ف بنفس آلاتھ، ألوانًا متنوعة من السلع، دون أن یك

امج         كل ما ف. عمل الآلة  ا ببرن ي أن تزودھ وب، یكف ل بالحاس ي تعم دة الت ر، أن الآلات الجدی ي الأم
ي الآلات      ر ف ف أو تغیی تج، دون توق ر . جدید، حتى تنتج أنوعًا جدیدة من المن دین   . د: انظ سام ال ح

 .٦٠مرجع سابق، ص: محمد مازن



 

 

 

 

   

 ١٢٤٣

ن         د م د، مزی ي، بالتأكی ام تعن صالح الع وبالتالي فإن إدارة ھذه العملیة من أجل ال

ضوعًا        ة وخ ر دیمقراطی لوك أكث لال س ن خ دوره م ع ب ب أن یق ذي یج ام، وال دخل الع الت

 أن یتم ذلك الامر عن طریق توسیع الإنفاق العام، مما ویُتصور. للمساءلة من قبل الدول 

سلع       وفیر ال یساھم، بصورة مباشرة، في تولید مزید من فرص العمل التي تساعد على ت

ن       ر مباشرة، ع والخدمات، وتعمل على تحسین نوعیة الحیاة في المجتمع؛ وبصورة غی

ب  طریق التأثیرات الإیجابیة المضاعفة للإنفاق الأولي الذي یؤد   ي بدوره إلى زیادة الطل

  .في الاقتصاد

ة            شطة كثیف ي الأن شجیع التوسع ف كما یمكن للحكومات أن تلجأ إلى دفع عملیة ت

ى           اتج المحل ادة الن ب، زی ى جان اة، إل ودة الحی سین ج ى تح ل عل ي تعم ة، والت العمال

الإجمالي، عن طریق تطبیق سیاسات مالیة مبدعة تعتمد في الأساس على تحفیز لاعبي         

  . لقطاع الخاصا

ائف     ة للوظ صناعة التحویلی ق ال دل خل ا، أن مع ة ھن ھ بعنای زم ملاحظت ا یل ومم

یة           رات الماض لال الفت ال خ ھ الح ان علی ا ك ة بم اقص مقارن ستقبلاً للتن یمیل م ، ولا )١ (س

 إلى كافة الوظائف عبر جمیع الصناعات التحویلیة في  - بالضرورة -ینصرف التھدید ھنا  

صادیًا،           . كل البلدان النامیة   ق اقت ابلاً للتطبی ون ق زم أن یك ا یل نظرًا لأن ما ھو ممكن تقنیً

حیث لا یتوقف التطبیق العملي فقط على السھولة المحتملة للأتمتة، ولكن بشكل حاسم،      

  .على السعر النسبي للعمالة

ف         ي توظی اءة ف ر كف ات الأكث ومع ذلك، فحتى البلدان النامیة التي لا تتبنى التقنی

ب   یمكن أن تتعرض للتھدید من قبل البلدان التي تتبنى مثل تلك التقنیات،      العمالة   ولا یج

                                                             
  ).٢٠١٧الأونكتاد(مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة ) ١(



 

 

 

 

   

 ١٢٤٤

ي       بالضرورة أن تتضمن فوائد التصنیع الموجھ للتصدیر زیادة كبیرة في عدد العاملین ف

  . ولذا، فإن استراتیجیات التنمیة تحتاج، بدورھا، إلى تطویر .تلك الصناعات

ن  ومن جانب آخر، وبفضل التقدم في تكن   ولوجیا الاتصالات یمكن للمستثمرین، م

ع          ان، م ن أي مك اج م ات الإنت ل، إدارة عملی اییر العم صیلیة لمع فات التف لال، المواص خ

  .)١ (الاحتفاظ برقابة مستویات الجودة والكلفة

اج     كما یُمكن التوزیع الواسع لمكونات العمل المدیرین من البحث عن مواقع الإنت

ة، ت      ن           الأكثر فائدة، ومن ثم اج م ة الإنت لال، إزال ن خ ة، م ات العمالی وة المنظم ویض ق ق

  .)٢ (بیئات العمل المنظمة

زم       ة یل ة الحالی رات التقنی أثیرات التغیی ع ت ل م بق، أن التعام ا س ستخلص مم ن

ن أن         رغم م ى ال صانعي السیاسات العامة في جمیع البلدان بتطویر أنماط تفكیرھم، وعل

ا        بعض تلك التغیرات لا یزال محتملاً      ب بھ ي الترحی ھ لا ینبغ دوث، إلا أن د الح  وغیر مؤك

ر  على قادرة) وحكوماتھا(إلا إذا كانت المجتمعات  تراتیجیات،  تغیی ب    الاس د وترتی وتولی

  .الجمیع یستفید بحیث العملیات

                                                             
ز      للدور الھام الذى تضطلع  وتأكیدًا  ) ١( ة، وتعزی ي التنمی ات ف البنیة التحتیة لتقنیات الاتصال والمعلوم

ص      ا یخ ا      : الصلات بالاقتصاد العالمي، لاسیما فیم ت، وتكنولوجی اتف، وشبكات الانترن شبكات الھ
) UNCSTD(الاعلام والاتصال؛ ذھبت جمعیة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجیا من أجل التنمیة 

ا              " القول بأنھ    ب تكنولوجی ى جان ز عل ة أن ترك صاد المعرف ي اقت دمج ف ي تن ة ك دول النامی على ال
دم                ان ع ا، ف ة مكلفً ة تحتی ة بنی رض إقام ر بغ ذا الأخی ان استعمال ھ الاعلام والاتصال، بحیث إذا ك

  : انظر. استعمالھ یكون أكثر كلفة
رص والت     : صالح أسعد الاغا  . د ین الف ي ب ول     الاقتصاد المعرف دولي الأول ح ى ال دیات، الملتق " ح

  .٨، ص٢٠١٣اقتصادات المعرفة والابداع، جامعة سعد دحلب البلیدة، 
(2) Hector Cuadra-Montiel: Globalization Education and Management 

Agendas, Printed in Croatia, 2012, p.14. 



 

 

 

 

   

 ١٢٤٥

د          لاه، فنج ھ أع شار إلی وجي، الم ر التكنول أما فیما یتعلق بالنوع الثاني من التغیی

ل    أنھ لا یزید في الواقع       ة ب ن الانتاجی ساطة  –م ل ب ة لإجراء     - بك ق الظروف المواتی  یخل

ة          رات التنظیمی تغییرات في طریقة إنتاج السلع والخدمات وتوزیعھا، وتتجسد تلك التغیی

ن      " بالتحوّل " فیما یعرف حالیًا     ھ تمكّ ن خلال ذي م ة، وال ونمو اقتصاد الوظائف الفردی

صالا   ات والات ا المعلوم ي تكنولوجی سینات ف  information and تالتح

communications technology (ICT)  ور ن ظھ ین"  م ذین " المجمّع ال

ى          دو عل ا یب ى م ضى عل دمات، ویق سلع والخ شترین لل وردین والم ین الم ون ب یربط

  .الوسطاء

ن           دة م ات الجدی ترتبھ التقنی ا س ون مم ك القلق ا أن أولئ ام ھن ر للاھتم ن المثی وم

م         تغیرات وتطورات في أسالیب وطر     شریة ھ ة الب ا یخص العمال یما، فیم اج، لاس ق الانت

. أقل الفئات اھتمامًا بتلك التطورات، بل إن بعضھم یرحبون بھذه التغیرات ویحتفون بھا    

ذین              ك ال ل أولئ ن قب ھ م ت ملاحظت وفى الحقیقة، ھناك تأثیر فوري على الأسعار، كما تم

ریم  استفادوا من خدمات سیارات الأجرة الأرخص بفضل تطبیقات       ل، ك ر، أو  )١ ( مث  وأوب

  .Airbnb انخفاض تكالیف الفنادق بفضل إیربنب

                                                             
ال، بدأ كمشروع ناشئ وأصبح الآن شركة فتطبیق كریم للتوصیل وخدمات الانتقال، على سبیل المث) ١(

ي     ل ف رص العم ائف وف وفر آلاف الوظ ار دولار، ت ا ملی غ قیمتھ شرق  ) ٨٠(تبل ة ال ة بمنطق مدین
ا   ستان وتركی ي باك ا وف مال افریقی ط وش ین   . الأوس ربط ب ة ت ائف الرقمی صات الوظ بحت من وأص

ي وحا        دریب المھن دم الت ال، وتق اب الأعم ائف وأرب ن الوظ احثین ع ال    الب شطة الأعم نات أن ض
والتحدي الذي تواجھھ المنطقة حالیًا ھو تھیئة الظروف المواتیة كي تنمو ھذه . والشركات الناشئة

  : انظر. البوادر وتزدھر
اقتصاد جدید لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، المرصد الاقتصادي   : مجموعة البنك الدولي  

  .٤، ص٢٠١٨لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، 



 

 

 

 

   

 ١٢٤٦

ا   یس مجانیً عار ل الیف والأس ي التك اض ف ذا الانخف ل ھ إن مث ك، ف ع ذل و : وم فھ

ن       دون م یحدث لأن العمال یصبحون من الناحیة الفعلیة ھم المنتجین المباشرین، ویتعاق

ت   لاء باس ع العم دماتھم م لعھم أو خ ى س اطن عل ر  الب ي الام دة، وینتھ ات جدی خدام تقنی

ال     ة للعم بتقدیم الخدمات في نھایة المطاف والمحاسبة علیھا وفقًا لأسلوب الاجر بالقطع

  .”piece-rate wages“المعنیین أو ما یعرف 

الیف       ن التك ة م ة كامل ي أن مجموع ا یعن ل،    (مم سلامة العم ة ب ك المرتبط كتل

ال   ) الأمن والحمایة الاجتماعیة وظروف العمل المادیة، وغیرھا من أشكال        ا العم یتحملھ

  .أنفسھم، كما یتعین علیھم، أیضًا، التعامل مع جمیع مخاطر الإنتاج تقلبات الطلب

ال       صات الاعم ي من ور ف ل والأج روف العم ة لظ ي دراس ال، ف بیل المث ى س فعل

ملت   ي ش ة، والت ة الإنجلیزی ة باللغ صغیرة الناطق ي ) ٣٥٠٠(ال شون ف ل یعی ) ٧٥(عام

ون   ) ٢٠١٨(ولة حول العالم، وجد بیرج وآخرون       د أنھ، حتى بالنسبة لأولئك الذین یعمل

ى                د الأدن ن الح ل م اعي أق ل الجم ن العم ون التعویض ع في شركات ناجحة، غالبًا ما یك

دفقات دخل             ى إدارة ت ال عل ر العم للأجور، فضلاً عن كونھ متغیر بدرجة كبیرة، مما یجب

ل         وبالتالي، فلا م. غیر متوقعة  ة العم ة لعلاق ة المعیاری دابیر الحمای ون ت ن أن تك اص م ن

اص،              سابھم الخ ون لح م یعمل ى أنھ ال عل ك العم ى أولئ  غائبة تمامًا، حیث یُنظر عملیًا إل

ر      ویتشابھ ذلك مع ما كان سائدًا فیما مضى؛ حیث كان من الشائع في سلاسل الإنتاج عب

  .لاسیكیة لاستغلال العمالكوسیلة ك" القطعة " بأسلوب العالم النامي العمل 

ول        ى خفض أسعارھم الخاصة، أو قب ولتأمین المبیعات، عادةً، ما یلجأ العمال إل

ول     مان دخ ویض أو ض ول لتع ساعات أط ل ل م العم ان، ث ن أثم شترون م ھ الم ا یقترح م

شطة   . أعلى، إنھم یواجھون جمیع مخاطر الإنتاج وتقلبات السوق    وغالبًا ما یقومون بأن

ن أ  ددة م م متع ادة دخلھ ع وزی ل تنوی اص   . ج سابھم الخ ل لح ون بالفع م یعمل رًا لأنھ ونظ



 

 

 

 

   

 ١٢٤٧

ر   ( ر بكثی ركات أكب ع ش اطن م ن الب دین م ع متعاق ي الواق ون ف دما یكون ى عن م )حت ، فھ

  . مسؤولون عن سلامتھم، وضمانھم الاجتماعي

یم             ادة تنظ ا، لإع ا، حالیً تم اللجوء إلیھ ي ی ومن المفارقات أن أغلب الأسالیب الت

ت      علاق دم       )١ (ات العمل، لاسیما، أسالیب التوظیف المؤق ا تق ى أنھ ا عل ل معھ تم التعام ، ی

ت        تقني كبیر، في حین، أن ما تفعلھ لا یعدو أن یكون مجرد إحیاء لأوضاع وترتیبات كان

ة       مالیة التقلیدی ة للرأس اط النموذجی دى الأنم ات إح ن الاوق ت م ي وق سیاق  . ف ي ال وف

ة       المعاصر، سواء كان ذلك عن قص      ائف الفردی صاد الوظ داعیات اقت إن ت  )٢ (د أم بغیر، ف

ل         ب تحم ھي أیضًا آلیات للانزلاق من خلال الثغرات التنظیمیة، والسماح للمنظمین بتجن

  . أي مسؤولیة عن حمایة أو رفاه العمال

وجي،                ر التكنول ن التغیی وع الأول م دمرة للن ار الم ن الاث س م وھكذا، وعلى العك

ال،   والذي قد یسفر في بع   ن العم ض الحالات عن اثار ایجابیة، حتى عندما یزیح بعضًا م

ر       )التغییر التنظیمي التخریبي(فإن النوع الثاني   م فھو غی ن ث ذكر، وم د ت ، لا یرتب فوائ

  . مرغوب فیھ

                                                             
یطلق فریق من الاقتصادیین على ظاھرة تعاقد المؤسسات مع أفرد مستقلین للقیام بأعمال قصیرة )  ١(

ل ة   " الاج ائف المؤقت صاد الوظ ة     " اقت اع العمال ى أوض سلب عل ؤثر بال ا ت رون أنھ ر. وی :  انظ
  .٢، ص٢٠١٩تقریر عن التنمیة في العالم، مرجع سابق، : مجموعة البنك الدولي

اس           وفي)  ٢( سماح للن لال ال ن خ ابق م دم التط شكلة ع  العدید من القطاعات، توفر التكنولوجیا حلا لم
شبكة     ر ال ل عب د والتواص ن بع ل ع ل     . بالعم رص عم ضا ف ة أی دت الأدوات التكنولوجی د أوج وق

رة  ة الفقی ات المحلی ى     . للمجتمع م عل ي عملھ دون ف الم یعتم ي الع ال ف ن رواد الأعم الملایین م ف
  .على ھواتفھم الذكیةالإنترنت و

د    : منظمة العمل الدولیة  ة كوفی د جائح ن بع د       ١٩-العمل ع ة المعھ ي، ترجم ل عمل دھا دلی ا بع  وم
  .٦-٥، ص٢٠٢٠العربي للصحة والسلامة المھنیة، دمشق، 



 

 

 

 

   

 ١٢٤٨

وما یمكننا ملاحظتھ في ھذا الصدد، ھو قدرتنا على ترویض ھذا التحول، وجعلھ     
م الذي یلائمھ؛ إذ من الثابت أن تلك المشاكل لا تنبع أكثر قبولًا، عن طریق تصمیم التنظی

.  بقدر ما تنبع من الترتیبات التنظیمیة التي تتیحھا ولا تفرضھا - بذاتھا-من التكنولوجیا 
ل      ] في[فلا شيء من ھذه النتائج السلبیة متأصل  "  ي عم شاركي، أو ف ل الت مفھوم العم

ادة    المھام الصغیرة على وجھ الخصوص، بل على العكس م     اح إع ن المت ن ذلك لایزال م
  . )١("تنظیم بیئات الاعمال الصغیرة من أجل ضمان ظروف أفضل للعاملین

ى                اطن عل ن الب دون م ذین یتعاق ك ال ین، أو أولئ رة أن المجمع أما فیما یتعلق بفك
روف            ن ظ سؤولین ع سوا م الي لی ل، وبالت اب عم سوا أرب اج، لی ة الإنت ن عملی أجزاء م

ین، ھ  ال المعنی ا العم زم محاربتھ رة یل دم   . ي فك ضمان ع ة ل ات تنظیمی ع آلی ب وض ویج
ى أن نحو               شیر إل صاءات ت ات والاح زال الدراس لا ت ایتھم؛ ف فقدان العمال لحقوقھم وحم

ل   ) ٨( ن ك ة، وأن        ) ١٠(م ساعدة اجتماعی ون أي م ة لا یتلق دان النامی ي البل اشخاص ف
ل ) ٦( ن ك د  ) ١٠(م مي ب ر الرس اع غی ي القط ون ف خاص یعمل أمینأش ن . )٢ (ون ت وم

ي  الأنظمة، إنفاذ أن المثیر للاھتمام ر  ف ن  كثی الات،  م د  الح سھلھ  ق ات  ذات ی  التكنولوجی
  .التغییرات سلفًا أحدثت التي

ولایزال أمام الدول النامیة الكثیر لعملھ للتغلب على الفجوة التقنیة والتكنولوجیة   
التكنولوجیا، إنما في القدرة على التي تعیشھا حالیًا، ولیست العبرة ھنا في مجرد حیازة  

  .)٣ (تشغیلھا وتطویرھا وتكییفھا مع الواقع الذي فرض نفسھ على العالم بأجمعھ

                                                             
(1) Berg, Janine, and others: Digital Labour Platforms and the Future of 

Work- Towards Decent Work in the Online World (Geneva), 
International Labour Organization, 2018, pxviii. 

  .٤اقتصاد جدید لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، مرجع سابق، ص: مجموعة البنك الدولي) ٢(
الخروج من فخ العولمة، الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، : كمال الدین عبد الغنى المرسى. د)  ٣(

  .٦١، ص٢٠٠٢لطبعة الأولى، ا



 

 

 

 

   

 ١٢٤٩

مالیة        لع رأس اج س ى انت در عل ة لا تق صادات النامی ت الاقت الأدوات (فمادام

ة،             ) والمعدات الإنتاجیة  واد أولی تھلاكیة وم لع اس اج س ى انت ویقتصر ناتجھا القومي عل

ا        فإنھ س  ن منتجیھ ى أن   . یتعین علیھا في ھذه الحالة شراء السلع الرأسمالیة م رًا إل ونظ

تھلاكیة                    سلع الاس ن ال ة م ات محلی ارج بمنتج ي الخ ا ف ق مبادلتھ ن طری ذلك لا یتم إلا ع

ة واد الأولی ذا  . والم ي ھ ر ف ادلات، تظھ ذه المب رى لھ روط أخ ن أي ش ر ع ض النظ وبغ

اض أسعا          وع انخف ن ن ك       السیاق مشكلات، م ة، وذل واد الأولی تھلاكیة والم سلع الاس ر ال

  .بسبب تنافس الدول على تصدیر نفس السلع

سمى         ا ی ذا م ستوردة، وھ دات الم عار الأدوات والمع ع أس ل، ترتف ى المقاب وف

افئ  ر المتك ادل غی دخرات     . بالتب ة للم ة الحقیقی اش القیم ك، انكم ى ذل ب عل ویترت

حصیلة الصادرات تكلفة الواردات، وبھذا والاستثمارات، ویحدث عجز تجارى فلا تغطى 

دادًا          ة، س ة المتقدم تتدفق الموارد المحلیة إلى الخارج من الدول الفقیرة إلى الدول الغنی

دول           واق ال ى أس ى إل اتج المحل ي الن ادة ف ل زی م، ك ن ث سرب م واردات، وتت ثمن ال ل

  .المتقدمة

 التقنیة والتكنولوجیة وبناء علیھ، یتعین أن یسیر النمو في اتجاه تطویر القدرات

ل         ط، ب تثمار فق المحلیة، كما یجب تصحیح الفكر التنموي، وعدم التركیز على حجم الاس

  . )١ (نوعیتھ كذلك، مما یعجل بولوج الدول النامیة إلى عصر التكنولوجیا

دیات         د، تح ا الممت نخلص مما سبق إلى القول، إن البشریة واجھت، عبر تاریخھ

بحت،             وتھدیدات مماثلة، تمك   ا، وأص ا واجتیازھ ب علیھ ن التغل اف م ة المط ي نھای ت ف ن

                                                             
  .٩مرجع سابق، ص: حمدي الحناوي. د) ١(



 

 

 

 

   

 ١٢٥٠

ت          ا دام رات م ك التغیی ل تل ن مث ذعر م ا ال ي علین لا ینبغ اریخ، ف ن الت زء م ا، ج حالیً

  .المجتمعات قادرة على توفیر فرص عمل جدیدة

ات  أما بالنسبة للحكومات فیتعین علیھا تبنى ة  الإمكانی دة، والنظر    الإنتاجی الجدی

ساھم        فقدان مواجھة  كیفیةبفاعلیة في رة ت شطة مبتك ى أن ى تبن سعي إل الوظائف، مع ال

سة                 ة الرئی دیات الوجودی صدي للتح شر، والت اه الب ز رف اة وتعزی سین جودة الحی في تح

  .المرتبطة بالتغیرات المناخیة

ى           اح مت ر مت دیات أم ذه التح والواقع أن فرص نجاح ھذا التحول والتغلب على ھ

 والاستراتیجیات الصحیحة التي تفترض بدورھا مزید من الخیال تمت صیاغة السیاسات

  .    والطموح لدى صانعي القرار، وأن یتم تأسیسھا على طلب عام فاعل

ا                شأن الاضطلاع بم ذا ال ي ھ ا ف زم اللجوء إلیھ ي یل ولعل من أولى الخطوات الت

ادر     " مھارات السكان   بتحلیل  " یعرف   د الق ى   الذین بلغوا سن العمل، لتحدی نھم عل ین م

شباب          ة ال ن إنتاجی تفادة م سمح بالاس ي ت نظُم الت تیعاب ال دة، واس ارات جدی م مھ تعل

شمالیة،            ا ال ي أمریك ا؛ فف ب علیھ رُ الطل ي یكث ارات الت ن، المھ ضلاً ع سینھا، ف وتح

ات ضمن          ل البیان ة تحلی بحت مھن ال، أص بیل المث وأوروبا، وشرق آسیا، والھند على س

  . ن حیث نمو فرص العملالوظائف الخمس الأولى م

ة        رات التقنی ن للتغی ل یمك ؤداه، ھ ي، م ساؤل منطق صدد ت ذا ال ي ھ ور ف ویث

ھ     ة أن ي الحقیق ساء؟ ف شغیل الن ة لت دلات الحالی ى المع ؤثر عل سارعة أن ت ان المت ا ك لم

ن تحولات             فر ع صناعات، وأس لاب بالأسواق وال دوث انق التحول الرقمي قد أدى إلى ح

ا  ي أس ریعة ف ة وس ول   جوھری لاب والتح ان الانق ا ك لوكیاتھم، ولم شر وس اة الب لیب حی

بكة             ا ش ا بینھ ربط فیم الرقمیان یحملان في جوھرھما آفاقًا لاقتصاد أكثر ذكاء وشمولًا ی

ة فرصةً                  صناعیة الرابع الثورة ال ا یعرف ب ات م ة، ب تكنولوجیا معلومات واتصال عالمی



 

 

 

 

   

 ١٢٥١

ل   ؛ لا في قطاعات تكنولو )١ (لإشراك مزید من النساء    سب، ب جیا المعلومات والاتصال فح

  . في الأسواق والصناعات الأخرى الخاملة عامة

ة      دول النامی ذي یواجھ   -وسیتطلب تسخیر الاقتصاد التكنولوجي الجدید في ال  وال

دیات ضخمة    ات وتح ا عقب وم     -حالیً الات العل ي مج ارات خاصة ف سلح بمھ ل تت وة عم  ق

ذا    والتكنولوجیا والریاضیات والھندسة أكثر م     ان تعویض ھ ما علیھ الحال الآن، وبالإمك

النقص من خلال جذب مزید من النساء إلى صناعة التكنولوجیا، علمًا بأن نسبة إجمالي   

الم لا           ستوى الع ى م صال عل ات والات ا المعلوم ال تكنولوجی ي مج املات ف ساء الع الن

  .)٢ ( )%٢٤(تتجاوز

د   ات المقی داد الطالب ى أن أع ا، إل ارة ھن در الإش دان  وتج ي البل ات ف ات بالجامع

ات         سبة لخریج ى ن دان أعل ذه البل العربیة تفوق في المتوسط أعداد الطلبة، ویوجد في ھ

الم            ستوى الع ى م . مدارس المتفوقین في العلوم والریاضیات والھندسة والتكنولوجیا عل

والي      إن ح سكو ف دیرات الیون ا لتق ى ) ٣٤(%ووفقً دارس   ) ٥٧(%إل ي م ن خریج م

                                                             
رغم أن أحد الاھداف الرئیســیة للأمــم المتحدة كان إیصال الإنترنت إلى كل قــرى العالم مع حلول     ) ١(

ـراء،      . ٢٠١٥نھایة ســنة    اء والفقـ ین الأغنی ـحیقة ب إلا أن الھــوة الرقمیة مــا زالت إلى الیوم سـ
ر الــذي خلق فجــوة رقمیة متعــددة الأوجھ، لیــس فقــط عــلى مســتوى الــدول، بــل وأیضــا الأم

ق    . بیــن فئات المجتمع الواحد، وخصوصا بین الجنســین        ة تحقی ـدول العربی ولم تســتطع معظم الـ
 ــ  ـف  الفائــدة القصوى من قطاع تكنولوجیــا المعلومات والاتصالات، إذ إن غالبیة الس كان في الریـ

ساء، ودون          فقــراء، وفي تلــك المناطــق مــا زالــت الكھربــاءً والاتصالات تمثلان تحدیًا كبیرًا للن
الات     - تحدیدًا من التكنولوجیا-ھذه الأساسیات لــن تســتفید تلــك المجتمعات  ن مج ال م ي أي مج  ف

  .حیاتھن
شارك  ) ٢( مال         وفى المقابل، تقدر الدراسات أن زیادة م ة وش ة العربی ي منطق ل ف وة العم ي ق رأة ف ة الم

تریلیون دولار، بحلول عام ) ٢٫٧(افریقیا قد تسفر عن زیادة إجمالي الناتج المحلي للمنطقة بنحو  
٢٠٢٥ .  

صناعة     ). ٢٠١٦( المنتدى الاقتصادي العالمي    ي ال سین ف ین الجن وة ب ي    : الفج ل ف ساء والعم الن
  .الثورة الصناعیة الرابعة
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سبة            المتفوقین في  ي ن اث وھ ن الإن ة م دان العربی  العلوم والریاضیات والھندسة في البل

  . )١ (تفوق كثیرًا نظیرتھا في الولایات المتحدة وأوروبا

وى         ي الق اث ف شاركة الإن دلات لم ى مع ضًا، أدن ة، أی شھد المنطق ك، ت ع ذل وم

ن ا            د م ة؛ فالعدی شریة القیم وارد الب ذه الم تغلال ھ دم اس ى ع ا یعن ة، مم ات  العامل لخریج

  . یبقین في منازلھن نظرًا لوجود اعتراض واسع على مشاركتھن في قوة العمل

ى       صل إل ا ی د م ال، یعتق بیل المث ى س ال و ) ٧٥(%فعل ن الرج ن ) ٥٠(%م م

م       النساء أو أكثر، في كل من مصر ولبنان والضفة الغربیة وقطاع غزة والمغرب، أن أھ

لا   . )٢ (دور للمرأة ھو رعایة أسرتھا   ذا، ف ل        ل وة العم ي ق رأة ف شاركة الم سبة م دى ن تتع

ائد       )٢١(%بمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفریقیا   ا ھو س ر مم ى بكثی سبة أدن ، وھي ن

 في تلك التي حققت مستویات مكافئة من التنمیة - خاصة-في جمیع مناطق وأقالیم العالم 

  . )٣ (الاقتصادیة

ل أو دعم طویل الأجل علاوة على ذلك، تجد صعوبة بالغة في الحصول على تموی     

ارات الاسریة،           ال للاعتب ات الاعم اة بیئ دم مراع ن ع اني م عند تأسیس الأعمال، كما تع

اد أن      ن المعت الي، فم ال، وبالت ة الأطف سؤولیة رعای ضطلع بم رأة أن ت ن الم ع م ویتوق

ساء    . )٤ (تنقطع عن العمل عندما تتزوج أو ترزق بأطفال         ھ الن وھذا بخلاف ما تتعرض ل
                                                             

  .٦اقتصاد جدید لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، مرجع سابق، ص: جموعة البنك الدوليم)  ١(
ال   -المرأة وفھم الذكورة  : بروموندو وھیئة الأمم المتحدة   )  ٢(  نتائج المسح الدولي للمساواة بین الرج

  .٢٠١٧والنساء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، 
ا،     البنك الدولي، التقدم في تح  )٣( مال أفریقی ط وش قیق المساواة بین الجنسین في منطقة الشرق الأوس

٢٠١٧.  
ي          )  ٤( عوبة ف رى ص ات الأخ ي القطاع املات ف أن الع تجد العاملات في صناعة التكنولوجیا، شأنھن ش

ي   . (العثور على رعایة میسورة  افؤ ف التكلفة لأطفالھن ومن یتولین إعالتھم، ویعانین من عدم التك
ور، والت ال   الأج اب الأعم ب أرب ن جان ز م صورات    (میی م ت ي تحك دة الت راف المقی ؤثر الأع ا ت كم
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یمن              العاملا ال یھ ي مج ل ف ا تعم رًا أنھ افیة نظ ت في صناعة التكنولوجیا من ضغوط إض

  .علیھ الرجال

ول دون   ي تح ق الت ن العوائ ضًا م ف بع دة أن تخف ا الجدی ن للتكنولوجی ویمك

ق           ة، وخل ر مرون ات أكث ق وضع ترتیب ن طری وة العمل ع ي ق ة ف ساء المنطق شاركة ن م

  .)١ (لإلكترونیة، والاقتصاد التشاركيفرص جدیدة للعمل عبر الإنترنت، والتجارة ا

ین            ة ب ن فجوات ھائل اني م ة تع دان العربی ن البل د م زال العدی ة، لات صفة عام وب

ة           تفادة الكامل وق الاس ا یع تخدامھا، وھو م ا واس الجنسین في الحصول على التكنولوجی

 العربیة فأكثر من نصف الأسر بالبلدان. من التقنیات الرقمیة في تمكین النساء اقتصادیًا    

زل،     ن المن ت م صال بالإنترن ع بات ت       لا تتمت ال للإنترن تخدام الرج سبة اس غ ن ا تبل كم

  .للنساء) %٣٩٫٤(مقابل ) ٤٧٫٧(%

ول           اتف المحم دمات الھ ى خ صول عل ي الح سین ف ین الجن وة ب د الفج ا تع كم

و            ك نح ا، لا یمتل شرق الأوسط وشمال أفریقی ة ال ي منطق ة، فف رة للغای تخدامھا كبی واس

ال ب               ) ٤٨(% سبة الرج ن ن ل ع سبة تق ذه الن ا، وھ ا محمولً ساء ھاتفً اط  ) ٨(من الن نق

ت          . مئویة ي الوق دان، فف وعلى الرغم من ذلك، تشھد ھذه الفجوة تباینات كبیرة بین البل

غ         سبتھا تبل د أن ن ة الأردن،   ) ٢١(%الذي تكاد تغیب فیھ في بلد مثل مصر، نج ي دول ف

رأة تواج     ة الأجھزة         ومن جانب آخر لاتزال الم ى ملكی ة عل ودًا عام دان قی ذه البل ي ھ ھ ف

  .المحمولة، واستخدامھا بطریقة منتجة

                                                             
= 

ة             شكلات المحیط ذلك الم ل، وك ة بالعم رارتھن الخاص ى ق المجتمع بشأن بیئات العمل المختلطة عل
  .مرجع سابق: البنك الدولي: انظر. بانتقالھن وتوافر وسائل مواصلات آمنة إلى العمل

شرق     (مجموعة البنك الدولي  ) ١( ة ال د الاقتصادي لمنطق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا المرص
  .٦، ص٢٠١٨اقتصاد جدید لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، : الأوسط وشمال أفریقیا
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صل    ال، لا تت بیل المث ى س صر، عل ي م رًا ) ١٢(%فف ت كثی ساء بالإنترن ن الن م

ن   ر م ب، وأكث ر مناس ھ غی ن یعتبرن سبب  ) ٨(%لأنھ رًا ب ت كثی صلن بالإنترن لا یت

   .)١ (المخاوف من رفض الأھل أو الأصدقاء

ن       صبح م ة، ی ال المنزلی سیر الأعم ة لتی ناعیة رابع ورة ص لاق ث ل انط ي ظ وف

سین        ین الجن ة ب وات الرقمی د الفج د س و متزای ى نح وي عل ساء  )٢ (الحی شجیع الن  وت

ى          ا عل ة والتكنولوجی یات والھندس وم والریاض ارات العل ي مھ ات ف ات المتفوق العربی

  . المشاركة في الاقتصاد الرسمي

ام    وتعتبر الإجراءا   اع الع ة للقط ام       –ت التدخلی ارات الإلم ز مھ ك تعزی ي ذل ا ف  بم

ساء      د الفجوة      –بالتكنولوجیا الرقمیة والثقة لدى الفتیات والن ي س ة ف ة حیوی  ذات أھمی

دان   )٣ (في البلدان العربیة  ) ١٧٫٣(%الرقمیة بین الجنسین، التي تبلغ       ت بل  وإذا ما قام

د  المنطقة بذلك، یتسنى لھا إطلاق القوة ال   تحویلیة للتقنیات الرقمیة من أجل اقتصاد جدی

ویبشر التحول الرقمي بأتمتة الأعمال المنزلیة، وتخفیف الحمل المزدوج . نابض بالحیاة

صیاغة                    ادة ال ال، وإع ة الأطف ل الرسمي ورعای ن جراء العم رأة م الواقع على كاھل الم

ات    خ- لاسیما-المحتملة لتقسیم العمل بالمنزل، وتشجیعًا للنساء      دارس المتفوق ریجات م

ن           ل، ویمك وة العم ي ق شاركة ف في العلوم والریاضیات والھندسة والتكنولوجیا، على الم

ن أجل    : لبلدان المنطقة أن تبدأ منھجیًا في تطبیق استراتیجیات تعزز أنماط عمل مرنة م

ام         شجیع قی ل، وت ى التموی رفع القوانین المقیدة، وتحسین قدرة المرأة على الحصول عل

  .أماكن عمل أكثر توازنًا بین الجنسین
                                                             

إمكانیة الحصول على خدمات : سد الفجوة بین الجنسین: الجمعیة الدولیة لشبكات الھاتف المحمول) ١(
  .٢٠١٥مھا في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، الھاتف المحمول واستخدا

  .أي الفرق في النسبة المئویة بین وجود الذكور والإناث على الإنترنت) ٢(
  .٢٠١٧حقائق وأرقام تكنولوجیا المعلومات والاتصالات : الاتحاد الدولي للاتصالات) ٣(
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ة          اذج فعلی دم نم وعلى الرغم من ذلك فإن رائدات الأعمال في المنطقة العربیة تق

لاث شركات            لإمكانیة أن تحقق الثورة الصناعیة الرابعة تحولًا وریادة؛ فواحدة من كل ث

شركات  ناشئة في المنطقة إما أسستھا أو تدیرھا امرأة، وذلك على الرغم مما توا  جھھ ال

ل              ى تموی صول عل ى الح درتھا عل ا ضعف ق الناشئة المملوكة للنساء من تحدیات أبرزھ

ال  ة للرج ا المملوك ة بنظیرتھ صدد أن   .)١ (مقارن ذا ال ي ھ ة ف دیر بالملاحظ ن الج وم

ة               املین مقارن ن الع ر م دد أكب ین ع ى تعی ل إل ساء تمی ي ترأسھا ن ال الت مؤسسات الأعم

ي یرأسھا ر   ا الت ائف     بنظیرتھ ي الوظ ساء ف ن الن ر م دد أكب ا ع ز بتعیینھ ا تتمی ال، كم ج

  . القیادیة

دة        رأة واح ا ام ي بھ اطر الت ال المخ ركات رأس الم إن ش ك، ف ى ذل لاوة عل وع

ا       د بھ ي یوج ئة الت شركات الناش ي ال تثمارھا ف الات اس ضاعف احتم ر، تت شریكة أو أكث

الات         ضاعف احتم ین تت ي ح رتین، ف ي شركات    نساء ضمن فریق الإدارة م تثمارھا ف اس

رات      لاث م اث ث ن الإن شاركة      . مدیروھا التنفیذیون م شرى بم ام أن البُ ذه الأرق وتظھر ھ

ي                  ق ف ن أن تتحق ر، یمك الم العمل سریع التغی ع وع صناعي الراب صاد ال ي الاقت المرأة ف

ي              ال ف دات الأعم سائیة ورائ ادات الن دھا القی جزء كبیر منھا من خلال الفرص التي توج

  .المنطقة

                                                             
ئ     ) ١( شركات الناش ى ال ال عل ة للرج ئة المملوك شركات الناش وق ال ث تتف ي  حی ساء ف ة للن ة المملوك

ي   : أوموندسن وكتیلي: ، انظر)٢٣(%الحصول على التمویل بنسبة تقدر بحوالي     رأة ف تمكین الم
  .٢٠١٨أین نقف الآن، منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي، : العصر الرقمي
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  المطلب الثاني
  أثر التحولات التقنية على آليات الوصول إلى الخدمات العامة

دمات،         دیم الخ ى تق لیس من شك أن التقنیات الجدیدة تؤثر، بصورة واضحة، عل

بل إن تأثیرھا یكاد یمتد لیطال كافة أنواع الخدمات، وكما سبقت إلى ذلك الإشارة، یمكن         

د بالخدمات؛ كما یمكنھا زیادة فعالیة وتوسیع نطاق للتكنولوجیا أن تخفض تكالیف التزو

ى              درتھا عل ن، ق ضلاً ع یم، ف صحة والتعل ك ال ي ذل ا ف ا، بم دمات بعینھ ى خ صول عل الح

ا       ذي یجعلھ ر ال تحدید وتطبیق معاییر خاصة تساعد في انجاز خطط وحوافز بذاتھا، الام

  .  لدى الحكومات- لاسیما–جذابة 

اد     ف الاعتم ل، یكتن ى المقاب دات      وف اطر وتھدی ى مخ نظم عل ك ال ى تل ق عل  المطل

تم                 ي ی ا الت ى المزای ا عل اطر قیاسً ك المخ ة تل ا بمحدودی ن إقرارن رغم م عدیدة، وعلى ال

ا          ل معھ زم التعام ة یل ة ثابت ا تظل حقیق ستند التوسع      . جنیھا، إلا أنھ ب آخر، ی ن جان وم

عامة في جمیع أنحاء العالم السریع في نظم الإدارة القائمة على البیانات لكافة البرامج ال     

ة       ل عملی لال جع ن خ ةً، م الیف، خاص ض التك ر، وتخف اءة أكب وفر كف ا ت رة أنھ ى فك إل

  .استھداف الخدمات والمنافع لمن یستحقھا أو یحتاجھا أكثر فعالیة

ة      رامج الحمای و ب ا نح ة عمومً ات الموجھ ین أن التقنی ن المحلل ق م رى فری وی

ضیق  "والواقع أن . ت محایدة الاجتماعیة، والحد من الفقر لیس      النظام الجدید للبیانات یُ

ركتھم،          ن ح د م سیاسي، ویح یمھم ال سرّح تنظ ة، وی ات العامل راء والطبق رص الفق ف

  . )١("ویقوّض حقوقھم الإنسانیة
                                                             

(1) Eubanks: Automating Inequality: How High-tech Tools Profile, Police 
and Punish the Poor. New York: Picador, St. Martin’s Press, 2018, p. 
10. 
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صل      : حیث یتم اتخاذ قرارات حاسمة، من قبیل  ن یح ام، وم ى الطع صل عل من یح

ن   على السكن الأساسي، وأي العائلات یتم تف   ة، ع كیكھا، وأیھا یسمح لھا بالبقاء مجتمع

ر         ة الام طریق، خوارزمیات تبدو موضوعیة وتكنوقراطیة بحتة، في حین، أنھا في حقیق

ا               سمح بإبرازھ ة، ولا ی ا الداخلی ي أنظمتھ ا  " تكون محملة بأحكام قیمیة مدمجة ف فحینم

ي ظل   یتم نشر تكنولوجیا متطورة للتحكم في وضبط معاملات فئة محددة من ا  لافراد، وف

وع            الات وق ك، احتم ضاعف، ولا ش عدم وجود ضمانات كافیة لصون حقوق الإنسان، تت

ة            ". الأضرار دي نخب ي أی سلطة ف املات ال وحالیًا، تركز آلیات التحكم وتنظیم بعض المع

ن         صغیرة، كما توفر أنظمة البیانات المتكاملة، والبنیة التحتیة للمراقبة الرقمیة درجة م

  .)١(" یسبق لھا مثیلالتحكم لم

دة       ات الجدی شر التقنی ة ن سألة كیفی ر م ر، تثی ب آخ ن جان دیم  ،وم ة تق  ومراقب

در            وفر ق ام، لت شكل ع صمیمھا، ب تم ت د ی ھ ق ین أن الخدمات العامة، مخاوف عدة؛ ففي ح

ر                 ى تغیی ة، إل دمات الرعای ي خ ال ف ا ھو الح ي، كم د تنتھ ا ق ساءلة، إلا أنھ ن الم أكبر م

  .ئقيطبیعة العمل العلا

دد    شأن ع ة ب صارمة للغای اییر ال رط، والمع ود المف إن الجم ك، ف ى ذل لاوة عل ع

دیم            ة تق ن عملی ط م ل فق ا، لا تجع ام بھ ین القی ي یتع شطة الت ستفیدین أو الأن ة الم وھوی

ة              ة الطبیع ن قیم ل م ضًا، تقل ن، أی ستفیدین، لك ا للم ر إرھاقً ضباطًا، وأكث الخدمات أقل ان

  . وتقوضھاالمحددة لأنشطة الرعایة 

                                                             
(1) Eubanks: Automating Inequality: earlier reference, p. 200. 



 

 

 

 

   

 ١٢٥٨

ن            لاً سحریًا یمك ا ح ا باعتبارھ ى التكنولوجی وثمة خطأ آخر شائع، وھو النظر إل

ة               اة للأطر الاجتماعی ى مراع ة، دون أدن دمات العام دیم الخ ال تق أن یحدث طفرة في مج

  .والسیاسیة والاقتصادیة القائمة، وما یرتبط بھا من علاقات وتوازنات في القوى

ة    ة المبین رز الامثل ن أب ت       وم ا أطلق د حینم ة الھن ي جھوری دث ف ا ح ذلك، م  ل

ز       “الھند الرقمیة   " مبادرتھا الشھیرة تحت عنوان    ن المراك ر م دد كبی شر ع م ن ، حیث ت

دمات       ن الخ رة م ة كبی ة لمجموع سلیم أمامی اط ت ة نق دت بمثاب ي ع شتركة، والت الم

ة       ذي ی     . المتنوعة یستفید منھا سكان المناطق الریفی ن المفترض أن ال ان م ذه  وك دیر ھ

  .  المراكز أصحاب مشاریع خاصة، ممن یقطنون ھذه القرى

ات               ن إمكان دیھا م ا ل ز، بم ك المراك ب تل ع أن تلع ن المتوق ان م ھ ك ین، أن وفي ح

ن     ل م ر ك ي تغیی ا ف ة، دورًا محوریً ات     : ھائل ة، والعلاق دمات العام دیم الخ الیب تق أس

م یت    ك ل رى، إلا إن ذل ي الق وة ف ز الق ة، ومراك دى  الاجتماعی لت اح د توص ق، فق حق

ا،       : الدراسات الخاصة بدراسة تلك المراكز إلى      م قطعھ ي ت ب الوعود الت ق أغل عدم تحق

ضة،       لاسیما، الوعد بالحص   ة منخف ب، وبتكلف ت مناس ي وق ول على الخدمات الحكومیة ف

ان   -فضلاً عن، تأكید أغلب المستخدمین مواجھتھم لعقبات كثیرة حالت      ب الأحی ي أغل  - ف

دمات     إدارة            . )١("دون الحصول على الخ ة ب راد النخب ي انف ین ف ن المحلل رى بعض م وی

ي صورة      مثل تلك المراكز إعادة إنتاج للانقسام السابق بین الدو      ن ف واطنین، لك ة والم ل

  . أكثر ضراوة، وأشد استقطابًا

                                                             
(1) Sabhikhi, Inayat, Rahul Lahoti and Rajendran Narayanan: Does 

Digital India delivers in improving government front-end services? 
2019, Available at:  
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3425806  
(Accessed 20 December 2021) 



 

 

 

 

   

 ١٢٥٩

ك       ة، خاصة، تل ولا شك أن نتائج تلك التجربة ستتكرر في كثیر من البلدان النامی

دیھي أن          ن الب دیدین؛ إذ م دھور ش صور وت ن ق ة م ا التعلیمی انى أنظمتھ ي تع الت

طورھا ونموھا، فإنھا التكنولوجیا وإن كانت تحتاج إلى مبتكرین ومبدعین یعززون من ت   

در ذات الق اج ب ر -تحت در أكب ن بق م یك ة  - إن ل یم والمعرف ن التعل ى م د أدن وافر ح ى ت  إل

ا،      ن مزایاھ تفادة م ا، والاس ایش معھ ستطیعوا التع ى ی خاص حت دى الاش ارات ل والمھ

ي        یط التعلیم ي أن التخط وقطف ثمارھا، ومن ثمة، یلزم على الدول النامیة أن تدرك وتع

سب،    ینبغي ألا  صادیة، فح ة الاقت  تنحصر وتقتصر أھدافھ على مجرد تلبیة حاجات التنمی

ا الواسع           ة بمفھومھ شمل التنمی ھ لت د أھداف ن أن تمت صادیة   ( بل لابد م ة الاقت أي التنمی

  .)١(، المتعلق بتطویر الانسان وتغییر مواقفھ)والاجتماعیة والثقافیة بجوانبھا المختلفة

ن للتك ة، لا یمك ى الحقیق ة  وف ل لمواجھ ل الأمث ون الح دھا أن تك ا وح نولوجی

ل   ن قبی شكلات، م ي      : م ساواة ف دم الم صادیة، أو ع ة والاقت ساواة الاجتماعی دم الم ع

صحیة،       دمات ال وفیر الخ ي ت شري ف صر الب ل العن ل مح ا أن تح ا لا یمكنھ سلطة، كم ال

ا ا    ضي بطبیعتھ ام واع،  والتعلیمیة الأساسیة، أو خدمات الرعایة والعلاج، والتي تقت ھتم

   .)٢(وانتباه یقظ، وتدریب متقن لمقدمي الخدمة والمسؤول عنھا

                                                             
راھیم   ) ١( ص    : عیدة محمد أحمد إب ة الاقت ھ بالتنمی یم وعلاقت صین    التعل ي ال ة ف  -ادیة والنھضة المجتمعی

دراسة تحلیلیة، المؤتمر القومي السنوي التاسع عشر لمركز تطویر التعلیم الجامعي بجامعة عین     
دد      " شمس بعنوان    دود، الع لا ح الم ب اھرة،  ) ٣٠(التعلیم الجامعي العربي وأزمة القیم في ع ، الق

  . ٥٢٩، ص٢٠١٥
ا    وتأتي إحدى التحذیرات الھامة ھنا  ) ٢( اولات لاستخدام التكنولوجی  من أناس شاركوا بأنفسھم في مح

ھ            رى المتخصصون أن وض   " الحدیثة لتحسین التعلیم المدرسي في جمھوریة الھند؛ حیث ی م تع ل
اءة             ي كف دي ف ول ج رأ تح م یط ا ل دین، كم دیرین الجی ین أو الم ص المعلم دًا نق ا أب التكنولوجی

دوات ذكیة؛ كما لم یتحسن المعلمین المدربین تدریبًا المسؤولین لمجرد أن مدارسھم حصلت على أ
  :انظر. جیدًا لمجرد أنھم اتقنوا استخدام المحتوى الرقمي
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 ١٢٦٠

  المطلب الثالث
  آليات صون البيانات وضوابط استغلالها

ي         ل ف ا، یتمث دة وتطوراتھ ا الجدی وثمة مصدر قلق آخر حدیث یرتبط بالتكنولوجی

ین         ة المتلق د ھوی سة لتحدی أداة رئی شرعیین " محاولة استخدام القیاسات الحیویة ك " ال

د        ذار لتحدی فارات الإن داء ص دو أن ن ة، ویب رامج العام ن الب ستفیدین م دمات والم للخ

تى        ي ش ات ف ل الحكوم ن قب ھ م ن مقاومت ر لا یمك دا أم وجي غ تدلال البیول ة بالاس الھوی

راف              ن الاعت ة، وم ات الوطنی أرجاء الارض، فمن جوازات السفر والتأشیرات إلى الھوی

ات   لأغراض الأمن إلى عملی    ن المعلوم ات النقل الدولي، تستخدم الحكومات أطر أوسع م

  ". فریدة " و" حقیقیة"البیومتریة لإنشاء ھویات بشریة 

ات           سة لقیاس د حبی م تع ة؛ إذ ل صورة مذھل وع ب كما أن تلك التقنیات تتطور وتتن

ة     سح قزحی وتحدید الھویة عن طریق استخدام بصمات الأصابع وبصمات الید أو حتى م

ات                العین، ضمن آلی بحت تت ل أص ر تطورًا، ب ى الوجھ الأكث ة التعرف عل ب تقنی  إلى جان

ى      ووي، وصولاً إل متقدمة للتعرف على الصوت، ورسم الخرائط الوریدیة، والحمض الن

  . تحدید موجات الدماغ

ول     ك الحل ق تل صمیم وتطبی ى ت دھا إل ات وح أ الحكوم م تلج ع، ل ى الواق وف

صیة،       التكنولوجیة؛ فالعدید من المنت    ك الأجھزة الشخ ي ذل ا ف جات والخدمات الأخرى بم

ان  -والمعاملات المالیة، ومرافق السفر تسمح أو تتطلب       ب الأحی ة   - في أغل د الھوی  تحدی

                                                             
= 

Toyama, Kentaro: Geek Heresy- Rescuing Social Change from the Cult of 
Technology, New York, Public Affairs, 2015, p. 6-7. 



 

 

 

 

   

 ١٢٦١

تم      ا ی ساطة م سرعة وب رًا ل ذلك، نظ ون ب د یرحب ل ق راد، ب رض الاف ة، ولا یعت البیومتری

  . فرضھ من تدابیر

رو          ات م ذكر كلم ى ت ن الاضطرار إل ب      وبدلاً م ي أغل دھا ف ب تحدی دة، یتطل ر معق

ى          بع أو حت ر الإص تخدام تمری د اس ع، یع ن مقط ر م ن أكث ة م ون مكون ان أن تك الأحی

ة         ر ملاءم نة        . التحدیق في بعض أجھزة أكث ل عرضة للقرص ضًا، أق دو، أی ا یب ى  . كم فعل

ة المرور               ى كلم ن الوصول إل تمكن آخرون م د ی الرغم مما یتم تطبیقھ من احترازات، ق

ة         واستخ دامھا، ولكن كیف یمكنھم تكرار الخصائص البیولوجیة الأساسیة الخاصة بھوی

ة احب الخدم م    / ص حة أھ ة الواض شدیدة والموثوقی ساطة ال د الب ي؟ وتع ل الحقیق العمی

  . الأسباب وراء شعبیة وانتشار تكنولوجیا تحدید الھویة بالقیاسات الحیویة

خاص ع      ل الأش ا یغف رًا، م ا، كثی ك المزای ات، ولا   إزاء تل ك التقنی اطر تل ن مخ

ومن جانب آخر، یمثل أمن البیانات مصدر قلق كبیر؛ فالبیانات ضعیفة،       . )١ (یلتفتون لھا 

ث         زین، حی اء التخ ال، أو أثن اء الإرس سجیل، أو أثن ة الت اء عملی ا أثن ن اختراقھ ویمك

ذا         یتصور وقوع احتیال     ومتري؛ ل سجیل البی ة الت زم  أو خطأ بشرى صریح أثناء عملی یل

ا      د تخزینھ ات، أم عن ع البیان ة جم اء عملی واء أثن ان س اییر الأم ى مع ذ أعل وضع وتنفی

  .واستدعائھا

ال  -ففي الھند  ر       - على سبیل المث دد كبی ات ع سجیل بیان دفاع الرسمي لت  أدى الان

ت         ث تم ة، حی ات البیومتری ع البیان ة لجم صادر خارجی تعانة بم ى الاس سكان إل ن ال م

ة        الاستعانة بخدمات مجم   دیھم أجھزة محمول ن ل صغار مم دمات ال دمي الخ ن مق ، وعة م

ى                 ة فوض ون بحال ا یك بھ م ر أش دا الام سیمة، وب اء ج الامر الذي ترتب علیھ وقوع أخط

                                                             
ة الف    ) ١( م الھوی ة رق ص تجرب ة         وتلخ ھ بولای م تطبیق ذي ت ة وال ى الخصائص البیومتری ستند إل د الم ری

  . في الھند ھذه المشاكلAadhaarأدھار 



 

 

 

 

   

 ١٢٦٢

ول               ة حل ن أی م تغ واطنین، ول ن الم رة م عارمة، حیث تضررت وتعطلت أعمال أعداد كبی

  . وكلفة ذلكعن إعادة تصحیح تلك البیانات، واضطرت السلطات إلى تحمل جھد 

شعار؛              ة أداء أجھزة الاست دم دق ى ع ا إل ت إم ویمكن رد أغلب الأخطاء التي وقع
سح                ابع، أو م صمات الأص سجیل ب ضوئي لت ح ال وإما إلى عدم الاكتراث عند عمل الماس
ابق       قزحیة العین، مما أدى إلى وجود تفاوتات وتباینات شدیدة، وتسبب ذلك في عدم تط

افة    ما تم مسحة والصورة الحقی     قیة حینما اقتضت الحاجة مقارنتھما في وقت لاحقا، إض
ستفیدین، أو      : إلى، الأخطاء البشریة الاخرى، من قبیل  ي أسماء الم ة ف اء الاملائی الأخط

  . في تسجیل العمر أو العنوان

ساد          ى أج ي تطرأ عل علاوة على، التباینات التي تقع كنتیجة طبیعیة للتغیرات الت
دم الع  ع تق ستفیدین م ر الم سبة    (م ة بالن ابع، وخاص صمات الأص ال، ب بیل المث ى س عل

ة، لا       ) لأولئك الذین یعملون یدویًا    ن المؤشرات البیومتری د م مما یعني أنھ بالنسبة للعدی
ام   ابق ت دًا تط د أب ى     .یوج ط إل یس فق ؤدي ل سیطة أن ت ضات الب ك التناق أن تل ن ش  وم

 . دًاالحرمان من الھویة، لكن أیضًا إلى وقوع عواقب وخیمة ج

ان                 د، مع حرم ي الھن تحقاقات ف دان الاس ن فق دة م الات عدی ل ح وقد وقعت بالفع
ن               ة م رامج الأشغال العام ي ب املون ف تمكن الع م ی ا ل ة، كم صھم الغذائی ن حص راد م الاف

  .الحصول على أجورھم المستحقة بسبب عدم التطابق البیولوجي

دًا   كل ھذا یمكن أن یحدث دون احتیال صریح ومباشر، ولكن حت     ن ج ذا ممك . ى ھ
وع      ن ن ومن الأمثلة البارزة لصور الاحتیال اللجوء إلى بصمات الأصابع الاصطناعیة، م

Master Prints     ت ي تطابق وي، والت ة إلین  الدقیقة المخیفة التي تم إنشاؤھا في جامع
  .)١ (بشكل فعال مع بصمات الأصابع الحقیقیة

                                                             
حیث عثرت الشرطة في ولایة جوجارات بالھند، أثناء التحقیق في سرقة الحبوب الغذائیة من نظام ) ١(

على مادة تشبھ قالب لبصمات المستفیدین مصنوعة ) ١١٠٠(التوزیع العام، مؤخرًا على أكثر من 
  .السیلیكون



 

 

 

 

   

 ١٢٦٣

ا   وقد استخدمت ھذه البصمات في سحب حصص غذائیة بش   شروع، كم كل غیر م

ل       ي تقب صرفیة الت سابات الم ة، والح ف المقفل تح الھوات ضًا، لف تخدامھا، أی تم اس د ی ق

 .بصمات الأصابع، وغیرھا من الأنظمة التي تتطلب ذات الإجراءات

ذا    ل ھ شار مث ل انت ال" ویحتم خاص    " الاحتی رًا لأن الاش ع نظ و واس ى نح عل

سون   ون      یتركون بصمات أصابعھم على كل شيء یلم دو أن یك ك لا یع ن ذل صید م ھ، والم

  .غیض من فیض

ھ            زم مواجھت د آخر یل ات تح إلى جانب ما سبق، تبقى مخاطر نقل وتخزین البیان

ة   ات مركزی د بیان ى قواع ة إل ات البیومتری ل البیان تم نق ا ی ادةً م مة؛ إذ ع ة حاس مواجھ

ا  شفیر البیان ى ت وء إل تم اللج ا ی ا م ا، وغالبً د جمعھ ا بع رض تخزینھ ة بغ لال عملی ت خ

ذاتھا       -نقلھا، غیر أن تلك التشفیرات أصبح من السھل اختراقھا، بل إن أماكن التخزین ب

نة   -سواء كانت في خوادم محلیة أم عالمیة أو سحابیة  ات القرص  لم تعد بمنأى عن عملی

 . )١ (والاختراق

راق أو       ات الاخت ر عملی و أث اء أو مح صعب إلغ رة؛ إذ ی د خطی واغل ج ك ش وتل

ة    الترا رتبط بأنظم ات ت ك البیان ت تل ا كان ھ، كلم ى أن لاوةً عل ا، ع د وقوعھ ا بع ع عنھ ج

تیلاء             الات الاس ذه الح ل ھ ي مث تم ف ث ی دح، حی سائر أف ت الخ وحسابات أخرى، كلما كان

ا یعرض        تى، مم على كامل الملف الشخصي، والتلاعب بھ، وإساءة استخدامھ بطرق ش

  . ة وتفاعلھم الاجتماعي للخطرسمعة الاشخاص وأموالھم ومركزھم القانونی

اك   Aadhaarوقد تكون قاعدة بیانات آدھار        بالھند حالة متطرفة، إذ لم یكن ھن

اد    شاكل، واعتم لاح الم ادة لإص ة ج ذل أي محاول ن ب دلاً ع مي، ب ض رس وى رف س
                                                             

ا        ) ١( ر متوقعً ك أم وفي الھند، وردت تقاریر عدیدة عن تسرب بیانات من قاعدة بیانات أدھار، ویعد ذل
  .نظرًا لكثرة وتنوع الوكالات التي تتمتع بحق الوصول إلیھا



 

 

 

 

   

 ١٢٦٤

غیر . بروتوكولات وإجراءات من شأنھا أن تقلل من تسرب البیانات والاحتیال والأخطاء    

ة    إن معظم البل  ورات التقنی ى التط ا إل رد معظمھ شابھة، ی دیات م ھ تح ة تواج دان النامی

  .)١ (والتكنولوجیة المتسارعة

دة،   رة ومعق ة كبی اطر أمنی ى مخ وي عل ة تنط ات الحیوی ع، إن القیاس ي الواق وف

ویحتمل أن یمتد تأثیرھا لیطال البشریة جمعاء؛ ورغم ذلك، لا یزال الشعور العام السائد         

صول      إزاء ھذه التط  تم الح ي ی ات الت ة البیان ورات ھو الرضا الشدید، وقد أصبحت مراقب

علیھا من جانب الشركات الرقمیة وشركات المنصات الرئیسة في سیاق عملیاتھا قضیة    

  .محوریة تستحوذ على اھتمام متزاید سواء من جانب البلدان المتقدمة أم النامیة

د  البیانات ھي النفط   " ومن باب آخر، غدت عبارة       رول الجدی ائدة  ")٢ (أو البت  س

على نطاق واسع، وأصبحت تلفت الانتباه إلى الاستخدامات المتعددة التي یمكن استغلال   

ضًا،              ن، أی ات المدفوعة، لك سویق والإعلان الات الت ي مج ھذه البیانات فیھا، لیس فقط ف

ال       بیل المث ى س ا عل ة، منھ ل أھمی رى لا تق راض أخ ب بالنت  : لأغ أثیر والتلاع ائج الت

الات      دول والوك السیاسیة، واستھداف الأفراد على أسس ومعاییر محددة، إحكام رقابة ال

  .على الأفراد والمؤسسات

وبالنسبة للعدید من الشركات الرقمیة الكبرى، أصبحت البیانات الآن أكبر مصدر 
ات ب       دة للبیان ة المتزای دور  للإیرادات والأرباح، ویرتبط أحد الآثار غیر المباشرة للقیم ال

شركات             درة ال ن ق المتزاید للأصول غیر الملموسة في القیمة المضافة، وما یرتبط بھا م

                                                             
عتماد ھذه حیث یسارعون إلى ا) مثل البرازیل، آخر من دفع باتجاه قاعدة بیانات بیومتریة وطنیة   ) (١(

  .التكنولوجیا دون ضوابط واحتیاطات كافیة
اني، أ . د) ٢( برینة مقن بیلھ . ص دم ش دول     : مق ستدامة بال ة الم م التنمی ي دع ضخمة ف ات ال دور البیان

شر،             ة للن ن خلیف د ب ة حم اینس دار جامع و س العربیة، مجلة دراسات المعلومات والتكنولوجیا، كی
  .٢، ص٢٠١٩



 

 

 

 

   

 ١٢٦٥

ل     د، وتحوی ى القواع اف عل ات للالتف ي ممارس راط ف ى الانخ سیات عل ة الجن   متعدی
اح   ا    base erosion and profit shifting (BEPS)الأرب ل التزاماتھ دف تقلی  بھ

  .)١ (الضریبیة

ندوق النق  در ص د ق صادیة  وق ة الاقت اون والتنمی ة التع دان منظم دولي أن بل د ال
اح،        ) ٤٠٠(تخسر نحو    ل الأرب بلیون دولار من الإیرادات الضریبیة كل عام بسبب تحوی

ر   وكما. بلیون دولار أخرى) ٢٠٠(مع خسارة البلدان المنخفضة الدخل نحو  یشیر تقری
ام      ستدامة لع ة الم ل التنمی ن تموی ضرائب   إنف  ،2019الأمم المتحدة ع ب ال ضرب  تجن  ی

رادات    حكوماتھا لأن خاصة، بشدة، النامیة البلدان ى إی تمیل إلى الاعتماد بشكل أكبر عل
ضرائب       الضرائب على الشركات، ولأن أرباح الشركات المعلنة أكثر حساسیة لمعدلات ال

  .مما ھي في البلدان المتقدمة

ب   كما أن من شأن ما تطبقھ الشركات المتعدیة الجنسیات م       تراتیجیات لتجن ن اس
صاءات  الضرائب تشویھ ارة  إح ة  التج صورة      الدولی ة، ب شركات الدولی ث تحرص ال ، حی

ر ملموسة            ن أصول غی شتریھ م ستثمره وت ا ت ل  (متزایدة، على تضمین میزانیاتھا م مث
 . )٢ (بغرض التحكم فیما یتم دفعھ من ضرائب) الملكیة الفكریة

                                                             
د   ) ١( ل القواع شیر التآك اح   ی ل الأرب ى  base erosion and profit shifting (BEPS) وتحوی  إل

رات             ن الثغ سیات بالاستفادة م ددة الجن شركات متع سمح لل ي ت استراتیجیات التخطیط الضریبي الت
ضریبیة       سلطات ال ن ال وأوجھ عدم التطابق في قوانین الضرائب الدولیة لتقلیل أو تحویل الأرباح م

الي  المرتفعة إلى السلطات الض   شروع  . ریبیة المنخفضة وتقلیل العبء الضریبي الإجم  BEPSوم
لتحدیث نظام الضرائب  ) OECD(ھو مبادرة عالمیة أطلقتھا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة    

وبر  ٥وفي . الدولي بما یتماشى مع الجوھر الاقتصادي وخلق القیمة  ة   ٢٠١٥ أكت درت منظم ، أص
ی    ة توص اون الاقتصادي والتنمی ة   التع ة لمعالج لال  BEPSاتھا النھائی ن خ سیًا  ) ١٥( م ا رئی مجالً

ـ     ) ٩٤(، كان ھناك ٢٠١٧اعتبارًا من ینایر "). BEPSحزمة  (" میًا ب ت رس سلطة قضائیة التزم
BEPS package غ  ) جمھوریة الصین الشعبیة(، بما في ذلك الصین غ كون شروع   . وھون ع م رف

BEPSیة في جمیع أنحاء العالم مستوى الإدارة والسیاسة الضریبیة الدول. 
دة ) ٢( م المتح اد(الام ة  ): الاونكت ارة والتنمی ر التج ارة   (تقری م التج لاق ووھ صات الانط سلطة ومن ال

  .١٤، ص٢٠١٨، ) الحرة
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شاء   ك إن ن ذل نجم ع ة " وی دفقات تجاری ة ت ة   "  وھمی لة أو علاق ا ص یس لھ ل

ي         طوعًا ف ر س و أكث ى نح ضریبي عل ب ال ى التجن ي، ویتجل صادي الفعل شاط الاقت بالن

الأعمال التجاریة الرقمیة، ویرجع ذلك بالأساس إلى صعوبة تحدید أماكن الإنتاج الفعلیة 

  .)١ (للأنشطة الرقمیة

ق  ذا، لا یتف ان  -ل ب الأحی ي أغل شركات  - ف ي لل دخل الحقیق ددة   ال ة متع  الرقمی

بیل              ى س ن ضرائب، فعل الجنسیات مع أرباحھا المعلنة، وبالتالي مع دقة ما یتم سداده م

 ٢٠١٨المثال نجد أنھ قد تم تقدیر إجمالي الإیرادات التي حققتھا شركة أمازون في عام    

ن     أكثر م الم ب ع دول الع ي جمی شطتھا ف ن أن ن   ) ٢٣٢(ع ت ع ا أبلغ ار دولار، بینم ملی

ملیار دولار فقط، علاوة على حقھا في المطالبة بخصومات ) ٩٫٤(رباحًا بنحو تحقیقھا أ 

أت شركة جوجل    . واعفاءات على سداد مستحقاتھا الضریبیة  ام   Googleكما لج ي ع  ف

ن        ٢٠١٧ ودا    ) ٢٣( إلى تحویل ما یقرب م ى برم ار دولار إل لال   Bermudaملی ن خ  م

  .)٢ ( فاتورة ضرائبھا الأجنبیةشركة صوریة مقرھا ھولندا، مما قلل بشكل كبیر من

                                                             
ة،             ) ١( ضریبیة المرتفع دلات ال دول ذات المع ي ال اني ف د المك ب التواج ى تجن إذ تلجأ بعض الشركات إل

نح       ریبیًا          بتحدید مقر الإقامة في دول تم لاذًا ض ون م ا تك ادةً م ي ع ریبیة تفضیلیة، والت ة ض  معامل
آمنًا، ویتحقق لھا ذلك عن طریق نقل مكان الخادم أو السیرفر إلى تلك الدول، باعتبار السیرفر ھو 
ؤثر ولا               ا ی ة والخضوع للضریبة، مم ة القانونی دد الولای ھا تتح المنشأة الدائمة، والتي على أساس

  :انظر. ادات الضریبیة لبعض الدولشك سلبًا على الإیر
ادر.      د د الق صطفي عب ي  : م صاد الرقم شطة الاقت وء أن ي ض ضریبي ف ب ال ة التجن و -مكافح ل ھ  ھ

م             ل رق ة العم صادیة، ورق ات الاقت ز المصري للدراس ة، المرك ، ٢٠١٨، )١٩٥(ضرورة أم رفاھی
  . ٥ص

رون    .       د وان، وآخ ال الإ       : رأفت رض الم الأعم ي ع سیاسات     الضرائب ف ة وال ة التنمی ة، مجل لكترونی
  . ٩، ص٢٠٠٠، )٢(، العدد رقم )٢(الاقتصادیة، المجلد رقم 

سیات    ) ٥٠(%كما شیر بعض التقدیرات إلى أن     ) ٢( ددة الجن شركات متع من إجمالي الدخل الأجنبي لل
البنك مجموعة : انظر). ٥(%یسجل في الولایات القضائیة التي یقل معدل الضرائب فعلیا فیھا عن 

  .٥مرجع سابق، ص: الدولي
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ول،     ومع الإقرار بتأثر كل من البلدان المتقدمة والنامیة على حد سواء، یمكن الق

إن الخسائر في المالیة العامة تكون أكبر بالنسبة لحكومات البلدان النامیة، التي ھي في       

  .أمس الحاجة للموارد لمواجھة تحدیات التنمیة

البلدان النامیة تھدید آخر، یتمثل في اعتمادھا على وعلاوة على ما سبق، تواجھ 

شركات                   ذه ال ر ھ ع مق ا یق ادة م ات، وع ظ البیان ع وحف شركات متعدیة الجنسیات في جم

خارج نطاق ولایتھا القضائیة، كما أنھا تعمد إلى تخزین ھذه البیانات في خوادم خارجیة 

ا أو مر            دان الوصول إلیھ ك البل الات تل ك     یصعب على سلطات ووك ن ذل ضح م ا، یت اقبتھ

ة           ة والتكنولوجی ات التحولات التقنی ات ومخرج ة معطی دول المتقدم كیف تستغل بعض ال

 .)١ (لتعزیز سیطرتھا على الدول النامیة، وتزید من ارتباطھا بھا وتبعیتھا لھا

ة           سلطات الوطنی ق ال د ح ات، وتأكی وطین البیان لذا، تتجلى ھنا أھمیة المطالبة بت

ات    ع البیان ي جم المواطنین و  ف ة ب ا و  / المتعلق ین، ومعالجتھ ا داخل   /أو المقیم أو تخزینھ

ا  لطة نقلھ د س د، وتقیی ذا البل ا-ھ وانین  - دولیً ال للق د الامتث ذلك إلا بع سماح ب دم ال  وع

  .المحلیة المعمول بھا في مجال الخصوصیة وحمایة البیانات

ات   والنقطة الأساسیة فیما یتعلق بسیادة البیانات ھي ضرورة امتث        ة عملی ال كاف

ة    ي معالج ا ف ول بھ وانین المعم ع الق ین م واطنین والمقیم جلات الم ات وس معالجة بیان

  .)٢(البیانات الشخصیة والمالیة، وآلا یتم تجاوزھا تحت أي ظروف أو مبررات

                                                             
  .٦٨مرجع سابق، ص: حسام الدین محمد مازن. د) ١(
والواقع، تفتقر معظم البلدان النامیة إلى أي سیاسات أو تدابیر لتوطین البیانات، ولم تلجأ لمثل تلك ) ٢(

ا         ة، أھمھ دان النامی ن     : السیاسات سوى عدد محدود من البل ام وم ین، وفیتن سیا، والفلب م،  اندونی ث
ي          ة الت ام الأول المنصات الرقمی ي المق ي ف تكون البیانات ملكًا للجھات التي تجمعھا وتخزنھا، وھ

ا    دودة علیھ ر مح صریة وغی وق ح ك بحق د ذل ع بع ر. تتمت دة  : انظ م المتح اد(الأم ع ): الاونكت مرج
  . ١٥سابق، ص
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وفیر         ن ت دًا ع دة ج زال بعی شمال لا ت ي ال ات ف ین أن الحكوم رى بعض المحلل وی

ة،   الوصول القانوني الكامل، ولا     دان النامی تسمح بالتدخل في البیانات التي تنشأ في البل

ى           غیر أن بعض الشركات المتواجدة على أراضیھا یمكنھا بطریقة أو أخرى الوصول إل

  . )١ (تلك البیانات والتحكم بھا

دة،   یة عدی صادیة وسیاس ة واقت اوف أمنی ع، مخ ي الواق شواغل، ف ك ال ر تل وتثی

ات خارجی     : منھا وع ھجم ات       احتمال وق ي عملی دخل ف زاز، وت ة، وابت ات مراقب ة، وعملی

 Cambridge كامبریدج أنالیتیكاعلى غرار ما حدث بواقعة (الانتخاب والاقتراع العام 

Analytica٢ () للتأثیر على الانتخابات، وسلوك التصویت(. 

ات،       : نتیجة لذلك، بادرت كل من    وطین البیان ل ت ة بتفعی یا بالمطالب صین وروس ال

صالات    الات الات ي مج دة ف ة الرائ شركاتھما الوطنی الترویج ل ا ب ب، قیامھم ى جان إل

ا المعلوم ب    وتكنولوجی ة، والتأھ ة الحالی ورات التقنی ة التط ى مواكب ا عل ات، وحثھ

ة         شراكة التجاری ات ال ن اتفاقی د م د أن العدی ل، نج ى المقاب ستقبلیة، وف دیاتھا الم لتح

صادیة  ادئ  (والاقت یط الھ ر المح شراكة عب ن   )كال ض م ا بع شارك فیھ ي ت   ، الت

                                                             
(1)  Singh, Parminder Jeet: Data localization- A matter of rule of law and 

economic development, IT for Change Policy Brief, Bengaluru, 
Karnataka, India: IT for Change. September, (2018). 

ركة  ٢٠١٨ھي قضیة سیاسیّة كُبرى تفجّرت في أوائل عام    ) ٢( ن أنّ ش دج    عندما تم الكشف ع كامبری
ا ت  أنالیتیك د جمع صیة " ق ات شخ ع " بیان ى موق خاص عل ین الأش ولَ ملای سبوك ح ن دون  فی م

سیاسیة  " موافقتھم قبل أن تستخدمھا لأغراض       رین      "الدعایة ال ل الكثی ن قِب فت الفضیحة م ، وُص
ي   " لحظة فاصلة " على أنھا    في الفھم العام للبیانات الشخصیة، كما أدّت إلى حدوث ھبوطٍ كبیرٍ ف

ا  ا دع ة، فیم سبوك العالمیّ ركة فی ھم ش عرِ أس ى س رون إل رامة "  آخ ر ص یمٍ أكث تخدام " تنظ لاس
صیة   ات الشخ ا للبیان ركات التكنولوجی اریخ   .ش الي بت ع الت ر الموق :  ٢٢/٢/٢٠٢١ انظ

https://ar.wikipedia.org 
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شكل   ات ك وطین البیان تخدام ت راحة اس ر ص ة، تحظ دان المتقدم ة البل كال الحمای ن أش م

  .)١ (التجاریة

ي          ادئ الت ن المب دد م راح ع ى اقت ي إل اد الأوروب ادر الاتح صدد ب ذا ال ى ھ   وف

ات         ى عملی ي تغط ات، وھ ة البیان د اللجوء لحمای یم   : یمكن الاسترشاد بھا عن ع وتنظ جم

ات        لاف البیان و وإت د ومح ج وتقیی صال ودم تخدام والات دیل واس زین وتع ة وتخ وھیكل

 . الشخصیة

  :والتي یمكننا تلخیصھا على النحو التالي

  الشرعیة والإنصاف والشفافیة؛ )١

  تحدید الغرض؛ )٢

  تلخیص البیانات؛ )٣

  الدقة؛ )٤

  تقیید التخزین؛ )٥

  ؛)الأمن(النزاھة والسریة  )٦

  .المساءلة )٧

دو أن   ع، لا تع ي الواق ا ف عین، إلا أنھ رام واس ول واحت ادئ بقب ك المب ى تل وتحظ

ن         ا      تكون مجرد مبادئ یصعب تنفیذھا م دة، أھمھ ارات ع ك لاعتب ة، وذل ة العملی : الناحی

ضخامة حجم البیانات التي یتم إنشاؤھا على نحو مضطرد، كذلك الطریقة غیر المنظمة،  

ادئ               ك المب ون تل ي تك ة، ولك دان النامی ن معظم البل ا م ا حالیً ا بھ تم جمعھ نسبیًا، التي ی
                                                             

  . وأسترالیا، حمایة على بیاناتھما الصحیة،كندا:  حیث تفرض كل من)١(
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ام    فعالة، یلزم اقترانھا بنظام تنظیمي قوي وفعال لحمایة الخ    ك النظ ر أن ذل صوصیة، غی

  .)١(لازال أمر تفتقر إلیھ أغلب الدول 

شركات  : ویثور في ھذا الصدد تساؤل مھم مؤداه       ھل نحن عالقون بین سیطرة ال

ض        شیر بع ة؟ إذ ت ة للدول ة العدوانی لال المراقب ن خ سیطرة م سیات وال ددة الجن المتع

و         ائل    الدراسات والبحوث إلى وجود انحیاز بشري یجري وراء الك لال الوس ن خ الیس م

صنیف       ات وت ار والمعلوم ى الأخب یة عل ت وص ات بات اك تقنی ؤثرة، وأن ھن ة الم الخفی

ن               ار م صنفون الأخب ددون وی ن یح العناوین بحسب درجة أھمیتھا، فالمتخصصون ھم م

بیل           ى س ة، فعل ست حیادی ا لی ا أنھ ستھدفة، كم ات الم ا والفئ ا ونوعیتھ ث أھمیتھ   حی

ة ا إن قائم ال، ف ثلاً  المث سبوك م ع فی ى موق شارًا عل ر انت ا أكث ف بأنھ ي توص ار الت لأخب

م           ي ت ضیحة الت منحازة، وھي موجھة لخدمة أھداف محددة، وقد أكدت ھذه الفرضیة الف

سبوك            ركة فی تخدام ش ول اس رة ح ة الأخی ي الآون لام ف ائل الإع ي وس داولھا ف ت

رئیس ا       ) ٥٠(لعناوین ة لل ب    ملیون مشترك لخدمة الحملة الانتخابی د ترام ي دونال لأمریك

  .٢٠١٦في عام 

 تنطوي - المشار إلیھا أعلاه-یتضح مما سبق، أن طرق تحدید الھویة البیومتریة

ات      ك البیان على تھدیدات شدیدة، وغیر مسبوقة للخصوصیة، وأن الحكومات تستخدم تل

ك     . بشكل متزاید في عملیات الرقابة   ال معروف ومتطرف لتل وفي حین، كانت الصین مث

ة        ال ى الجمھوری ات قاصرة عل ك الممارس ممارسات، إلا أنھ من الناحیة العملیة لم تعد تل

                                                             
د أن     ( فعلى سبیل المثال، لا تزال الھند لیس لدیھا قانون خصوصیة      )١( ي الھن ا ف ة العلی أعلنت المحكم

الخصوصیة حق أساسي منذ بعض الوقت، لكن المتابعة التشریعیة كانت بطیئة، ومشروع القانون     
ب     ). المقترح ضعیف للغایة، دون ضمانات كافیة   ات الشخصیة لا یج ي البیان تحكم ف  أن نظرًا لأن ال

واطنین           دیدة للم تمارسھ الشركات فقط، ولكن أیضًا من قبل الدولة، یمكن أن یرتبط ذلك بمراقبة ش
  .وتحدید سماتھم ومراقبتھم
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ل       ي ظ یما، ف الم، لاس ن دول الع د م یة للعدی مة أساس بحت س ل أص سب، ب صینیة فح ال

  . )١ (الافتقار لوجود نصوص كافیة لحمایة البیانات الشخصیة

ضاعف      د ت اوف ق ك المخ زم أن تل ن الج ك، یمك ى ذل لاوة عل ة  عل تع ى خلفی

ى جائحة            سیطرة عل ة بغرض ال ات الرقاب التوسعات الأخیرة لإضفاء الشرعیة على تقنی

د  اج       ). COVID-19 (١٩كوفی م الاحتج ھ ت د أن ال، نج بیل المث ى س د، عل ي الھن فف

  :، عن طریق١٩بالتكنولوجیا كجزء من تدابیر الاحتواء لفیروس كوفید

  ؛COVID-19إنشاء قوائم بالأشخاص المشتبھ في إصابتھم بـ  )١

ار              )٢ دون طی ائرات ب تخدام ط ل باس ي التنق تحكم ف ضمان التقیید المادي، وسیاج ال

  لرصد امتثال الأشخاص الذین تم عزلھم؛ و

ة  )٣ ف الذكی ات الھوات تخدام تطبیق ویره  (اس م تط د ت ق جدی ك تطبی ي ذل ا ف   بم

رض  ذا الغ صًا لھ خاص   ) خصی صال للأش ات الات ع جھ ن تتب ة م ین الحكوم لتمك

  .المصابین

ام           و صراعیھ أم تكمن المشكلة ھنا في أن التقنیات المستخدمة تفتح الباب على م

اة     ع بحی ي التمت سان ف ة الان ق وحری دد ح د یھ ا ق د، مم ة والرص ات الرقاب ع عملی جمی

دات        ود والمعاھ ق والعھ ات والمواثی ة الإعلان ھ كاف ھ ل ذي كفلت و ال ى النح ة، عل خاص

  .الدولیة

                                                             
ي     ) ١( سح غط ا لم ھ وفقً ى أن ا إل ارة ھن در الإش د أن  ) ٢٢(تج ا، وج دًا عربیً ن  ) ٧١(%بل ا م تقریبً

ؤدي     ن أن ی ون م ة قلق ة العربی ي المنطق ت ف ستخدمي الإنترن اك   م ى انتھ طناعي إل ذكاء الاص  ال
ل    ) ٤٦(%الخصوصیة؛ وأن   رص العم دان ف ي فق ر . قلقون من أنھ قد یتسبب ف الم   : انظ ر الع تقری

  .٢٠١٧العربي على الإنترنت لعام 



 

 

 

 

   

 ١٢٧٢

سیاق       ذا ال ي ھ وحظ ف تنا " حیث ل ا      اس ي مواجھتھ ات ف تجابات الحكوم م اس د أھ

ات        وج للبیان ي الول ع ف لال التوس ن خ ا م ائر للتكنولوجی تخدام الج ى الاس ة عل للجائح

المواطنین  ة ب صیة الخاص صحیة الشخ دت  . ال شرھا ب م ن ي ت دابیر الت ین، أن الت ي ح وف

رامج تجاھ        ذ الب ا لتنفی اوف   ظاھریًا معقولة، إلا أن الوسائط التي تم التعویل علیھ ت مخ ل

  .)١( "مھمة تتعلق بالحق في كرامة الإنسان والخصوصیة

ـ       - بوضوح -ویشیر ذلك  فھ ب م وص ا ت رأسمالیة  " إلى المخاوف المتزایدة إزاء م

ة  ي[المراقب ة  ] الت وارد مجانی اھي إلا م شریة م رات الب د أن الخب ب واح ن جان دعي م ت

 .)٢(" یمكن ترجمتھا إلى بیانات سلوكیة

ذاتھا،        ونؤكد ھنا من جدی    ا ب ي التكنولوجی د على أن تلك المظاھر لیست مدمجة ف

ة              ة التجرب ار حداث ي الاعتب ذ ف ع الاخ ا، وم لكنھ المنطق الذي یتخللھا، ویتحكم في عملھ

م، صعوبة          ن ث ب، وم ك المثال وجدتھا، فإنھ یلزم الاعتراف بصعوبة تحدید وتشخیص تل

مستمر من أجل تسخیر المؤسسات مواجھتھا، غیر أن ذلك ینبغي ألا یحول دون العمل ال      

سیطرة          دة للرأسمالیة وال رة الجدی ك الطف ا معالجة تل الاجتماعیة والتنظیمیة التي یمكنھ

 .علیھا

                                                             
(1)  Parthasarathy, Suhrith, Gautam Bhatia and Apar Gupta (2020). 

Privacy concerns during a pandemic. 29 April. Available from 
https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/privacy-concerns-during-a 
pandemic/article31456602. 

(2) Zuboff, Shoshana: The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a 
Human Future at the New Frontier of Power, London (Profile Books 
Limited), 2019, p. 8.    



 

 

 

 

   

 ١٢٧٣

  الخاتمة
  

دیات                ن تح ة المعاصرة م ة والتكنولوجی ف التحولات التقنی ا یكتن رغم مم على ال

ا              ة، إلا أنھ دول النامی ق بال ا یتعل یما، فیم رة، لاس ع    وتھدیدات جد خطی ي الواق  تنطوي ف

زم         ھ یل د أن ا، ونعتق دود لھ ات لا ح ى فرص وإمكان يء  -عل ل أي ش راط أو  - قب دم الاف  ع

یم الجھود      المبالغة في التخوف عند مواجھة تلك التحدیات، ثم المبادرة إلى ترتیب وتنظ

  . من أجل ضمان أن تعم الفوائد جمیع الدول

ك    ومن باب آخر، لا تزال، تقتصر الفوائد والمكاسب         ن وراء تل ا م  التي یتم جنیھ

ا یعرف ب         ى م ة عل دان النامی ي البل ة  " التحولات ف ة المنعزل ات  " الطلیع داخل القطاع

صادیة   ات الاقت ات والافتراض ي الترتیب رات ف ز تغی ذا التمیی اء ھ ب انھ ة، ویتطل المختلف

ی                ة لتنظ ة مختلف ط مجرد طریق یس فق ستلزم ل ا ی ا، وھو م ا حالیً م الأساسیة المعمول بھ

  . اقتصاد السوق وممارسات مؤسساتھ القائمة، لكن أیضًا، نوعًا مختلفًا من التنظیم

ى التطور                وجي عل ر التكنول ائج التغی اد نت دم اعتم ى ع ا إل ارة ھن در الاش كما تج

سیاسیة     ة وال سیاقات الاجتماعی سیاسات وال ى ال د عل د بعی ى ح ن، إل ده، لك ي وح التقن

ن        والاقتصادیة التي تمارس فیھا، ویت    شط م دخلي ن ب دور ت ات لع ن الحكوم ك م طلب ذل

ام،              تثمار الع ة دور الاس ب، مراجع ى جان ة، إل شر المعرف أجل تعزیز البحث والتطویر ون

  . وجعلھ أكثر اتساقًا مع تلك الرؤى، خاصة، فیما یتعلق بالبنیة التحتیة والتعلیم

ات التنظ  ون الممارس ة أن تك ى أھمی شدید عل زم الت ار یل ى ذات الإط ة وف یمی

وأخیرًا، ینطوي التعاون . مصحوبة بتغییرات قانونیة تمنع أو تعید توجیھ ترتیبات بعینھا

بین بلدان الجنوب على إمكانات ھائلة، ویمكن لھ أن یبدأ بخطوات صغیرة، لكن یجب أن 

  .یتم ذلك في أسرع وقت، إذ لم تعد التحدیات بعیدة



 

 

 

 

   

 ١٢٧٤

  النتائج
  

  .تقنیة وتكنولوجیة لم یشھد لھا مثیل من قبل ثورة - حالیًا– العالم یشھدان: أولا

اده          : ثانیًا ورة باعتم ك الث رازات تل ن إف ر م در الأكب ضطرد   -یتمیز الق ى نحو م ى  - عل  عل
  .  الدمج بین كثیر من خصائص العلوم الطبیعیة والانسانیة

تحل محل البشر في كثیر من الوظائف والاعمال، مما   ) الروبوتات(أصبحت الآلات   : ثالثًا
  .سفر عن تغیرات جوھریة في طبیعة العمل والعلاقات الحاكمة لھأ

 من تقدم وتطور، إلا أنھ - الحالیة-على الرغم مما أحرزتھ الثورة العلمیة والتقنیة  : رابعًا
دیاتھا      لایزال من السابق لأوانھ الاعتماد علیھا، بصورة مستقلة، في مواجھة تح

  . المتنوعة

ة       أن التطور التقني وال   : خامسًا داف التنمی ن أھ یًا م دفًا أساس تكنولوجي وإن كان یمثل ھ
  .المستدامة، إلا أنھ لایزال یمثل الوسیلة المثلى في ھذا التحول

ة ضربًا           : سادسًا لم یعد تفاعل ومواكبة الدول النامیة للثورة التقنیة والتكنولوجیة الحالی
  . من ضروب الرفاه التي تملك العزوف عنھ أو حتى تأجیلھ

وازن      : اسابعً تلال الت سیق واخ إھدار وضیاع كثیر من الفرص والموارد نتیجة غیاب التن
  .في توزیع الانفاق على البحث والتطویر بین القطاعین العام والخاص

دیات           : ثامنًا ع تح ل م ة للتعام عدم جاھزیة البیئة التنظیمیة والتشریعیة في البلدان النامی
  . الثورة التقنیة وتطوراتھا المتلاحقة

خمة،        : تاسعًا  ات وصعوبات ض ن عقب اني م ة تع دول النامی ي ال ال ف ات الاعم زال بیئ لات
ویصعب تصور نجاحھا في تحفیز وجذب الشركات المعنیة بالتقنیات والابتكارات 

 .التكنولوجیة



 

 

 

 

   

 ١٢٧٥

 التوصيات

  

ة   : أولاً ة والتكنولوجی ولات التقنی تجابة للتح رة-اس دى   - المعاص ى الم ا عل  وتطوراتھ

تراتیجیاتھا    القریب، ینب  غي أن تبادر حكومات الدول النامیة إلى إعادة صیاغة اس

ارات          ارف، والمھ وطین وتطویر المع ة لت ة مواتی وفیر بیئ التنمویة، بما یضمن ت

  .التقنیة، والتكنولوجیة، والابتكاریة الجدیدة

كار إعادة صیاغة السیاسات التعلیمیة بحیث یحظى بناء القدرة على الابت   التعجیل ب : ثانیًا

ات             ات والتكنولوجی د للتقنی ل الجام على الأولویة الواجبة، بعیدًا عن مجرد التناق

ات    دیات المجتمع ات وتح ع بیئ سقة م ر مت ون غی ا تك ادةً، م ي، ع ة، والت الحدیث

  .والدول النامیة

ا ي  : ثالثً ة، الت ة والمعطل ات المعیق ن البیروقراطی شریعیة م ة والت ر التنظیمی ة الاط تنقی

  .ل الاقتصادات النامیة إلى اقتصادات رقمیة فاعلةتحول دون تحو

ا         : رابعًا ة، وغیرھ وم والتقنی الاسراع بالتوجھ نحو أسالیب عمل الحاضنات وحدائق العل

  .من الآلیات التي تعمل على ربط التعلیم بالأنشطة الإنتاجیة والخدمیة

سًا اص : خام تثمار الخ ز الاس ي(تحفی ى والأجنب ي ) المحل شاركة ف ى الم شروعات عل م

  .توطین وتطویر التكنولوجیا والابتكار

ا         : سادسًا ي یرتبھ صاف الت ساواة والان دم الم الات ع صیاغة تصور شامل للتعامل مع ح

  .التحول الرقمي والتكنولوجي

ابعًا ور   : س ة ص ى كاف ضاء عل ا للق ز أخلاقیاتھ یدة، وتعزی ة الرش اییر الحوكم یم مع تعم

  .الفساد والبیروقراطیة



 

 

 

 

   

 ١٢٧٦

ا لا: ثامنً ا   إب یما، فیم راق، لاس ع الاخت ة ومن راءات الحمای رامج واج ة بب ة خاص ء أھمی

یتعلق بصون البیانات العامة والخاصة، مع تحفیز الاستثمار في آلیاتھا الداعمة، 

  .من أجل عدم تشتیت الجھود، وضیاع الموارد، واھدار الفرص

ن أج             : تاسعًا ط م یس فق ستدامة، ل ة م ة تقنی ل ضمان التحول   الاسراع بتوفیر بنیة تحتی

ة،        ارات التقنی ارف والمھ وطین المع دف ت ضًا، بھ ن، أی ة، لك صادات رقمی لاقت

  . وتعزیز تطویرھا على نحو مضطرد



 

 

 

 

   

 ١٢٧٧

  المراجع
  

  المراجع العربیة: أولاً

  : الكتب -

ـب، د   . د .١ د    . حسام الخطی سي محم ضان بسطاوی ي     : رم ھ ف داع ومرجعیت اق الإب آف

 .١٥٣ن، ص. س. بنان، دعصر المعلوماتیة، دار الفكر المعاصر، ل

ازن  . د .٢ د م دین محم سام ال ة   : ح ع المعرف ة ومجتم رأس معرفی ا ال تكنولوجی

  . ٢٠١٨والمعلوماتیة، 

رزو . د .٣ ر ال سن مظف صادیات   : ح ى اقت دخل إل ي وم صاد الرقم ات الاقت مقوم

  .٢٠٠٦الإنترنت، معھد الإدارة العامة، السعودیة، 

الثورة  : حمدي الحناوي . د .٤ ة،    تحدیث النمو للحاق ب ة، دار الحری صناعیة الثالث  ال

٢٠١٦.  

اني  . د .٥ د الروم ن محم د ب ة : زی صاد المعلوماتی د،  -اقت ة الرش روة، مكتب ورة وث  ث

   ٢٠٠٣الریاض، 

ال     . سعد طھ علام، د   . د .٦ د الع ة     : فرید أحمد عب شریة، مكتب ة الب صادیات التنمی اقت

  .١٨٥الأنجلو المصریة، بدون تاریخ نشر، ص

الخروج من فخ العولمة، الإسكندریة، المكتب    :  المرسى كمال الدین عبد الغنى   . د .٧

  .٢٠٠٢الجامعي الحدیث، الطبعة الأولى، 

  .٢٠٢٠الإنترنت والمجتمع، الجامعة الافتراضیة السوریة، : محمد العمر. د .٨



 

 

 

 

   

 ١٢٧٨

ة  –الذكاء الصناعي  : محمد محمد الھادي  . د .٩  معالمھ وتطبیقاتھ وتأثیراتھ التنموی

  .٢٠٢٠للبنانیة، والمجتمعیة، الدار المصریة ا

م  : إبراھیم جابر السید. محمود أحمد عیاد صلاح، د . د.١٠ الاقتصاد الرقمي، دار العل

 .٢٠٢٠والإیمان، 

شن.١١ ات : روب كیت ورة البیان رة–ث ات الكبی ة.  البیان ات المفتوح ى . والبیان والبن

ات ة للبیان ة د. التحتی ا، ترجم ة عنھ ائج المترتب روى، . والنت د غ ن أحم د ب محم

ز ال سعودیة،     مرك ة ال ة العربی ة، المملك د الإدارة العام ات، معھ وث والدراس بح

٢٠١٨ .  

ر   .١٢ رام مزمی وھس، ب ان ك انتن، دم ان س ا : روتغرف ھ  ٢٠٣٠تكنولوجی ر وج  تغی

ة      اب العربی سن، كت ى الح ة جن الم، ترجم اض،   )٥٣(الع ى، الری ة الأول ، الطبع

٢٠١٢.  

ار.١٣ یلا ثاب ة: روم ة، ترجم ة الثالث د الالفی د خ: الھن ة محم اب العربی دمان، كت ر ن ی

)٢٠١١، )٢٠.  

دون      : عبد العزیز بن عبد االله بن طالب    .١٤ ان، ب ة، العبیك ة الثانی ادم، الطبع النفط الق

  .تاریخ نشر

ع        : لوتشیانو فلوریدى .١٥ شكیل الواق اتي ت لاف المعلوم د الغ الثورة الرابعة كیف یعی

دد        ة، الع الم المعرف سید، ع د ال ت،  ٤٥٢الإنساني، ترجمة لؤي عبد المجی ، الكوی

 . ٢٥٤، ص٢٠١٧سبتمبر 



 

 

 

 

   

 ١٢٧٩

  : الرسائل العلمیة

صادي   : غادة عبد الرحیم بشر  .١ و الاقت اقتصادیات البحث العلمي وتأثیره على النم

 .٣٩، ص٢٠٠٨المصري، رسالة ماجستیر، كلیة التجارة، جامعة عین شمس، 

 :الدوریات والابحاث

ویس .١ ایف ول رغ، وإدوارد ب درو بی ا-أن ي زان ات: فلیب دم الروبوت و وع  والنم

 .٢٠١٦المساواة، مجلة التمویل والتنمیة، 

سین .٢ یمس بی ارس : ج ة، م ل والتنمی ة التموی ا، مجل دح والتكنولوجی ، ٢٠١٥الك

  . ١٧ص

رون  . د .٣ وان، وآخ ت رض ة     : رأف ة، مجل ال الإلكترونی الم الأعم ي ع ضرائب ف ال

   ٢٠٠٠، )٢(، العدد رقم )٢(التنمیة والسیاسات الاقتصادیة، المجلد رقم 

شیر . د .٤ ریم الب د الك ضل عب ل   : ف امي التموی ز تن ي تعزی ي ف صاد الرقم دور الاقت

   ٢٠١٨، قطر، أكتوبر )٩(الإسلامي، مجلة بیت المشورة، العدد 

ادر . د .٥ د الق صطفي عب صاد   : م شطة الاقت وء أن ي ض ضریبي ف ب ال مكافحة التجن

ي صادیة،  -الرقم ات الاقت صري للدراس ز الم ة، المرك رورة أم رفاھی و ض ل ھ   ھ

  .٢٠١٨، )١٩٥(ورقة العمل رقم 

اب .٦ د الوھ دى عب ة : رمی وة الرقمی ة، الفج صاد المعرف ة ... اقت دى المنطق تح

 .٢٠٠٨، ٤٤ -٤٣العربیة، بحوث اقتصادیة عربیة، العددان 

ستدامة     : صبرینة مقناني، مقدم شبیلھ    .٧ ة الم دور البیانات الضخمة في دعم التنمی

ة     بالدول العربیة، مجلة دراسات المعلومات      والتكنولوجیا، كیو ساینس دار جامع

 .٢، ص٢٠١٩حمد بن خلیفة للنشر، 



 

 

 

 

   

 ١٢٨٠

ن       -المجتمع المعرفي : عبد القادر تومي   .٨ ي زم ة ف ورة المعلوماتی ي الث  أو قراءة ف

 .٢٠١١، )١(، عدد )١٩(، مجلد RISTالعولمة، مجلة 

زار  / د. م .٩ ودة الج د ج ود أحم ر     : محم ي تغیی ة ف صناعیة الرابع ورة ال أثیر الث ت

اج  متطل ات الإنت صادیة (ب ة  -الاقت شریة – التقنی ون   ) الب ارة والفن ة العم ، مجل

  .٢٠٢٠ عدد خاص، أكتوبر –والعلوم الإنسانیة 

صادیة    .١٠ سكو (معھد الأمم المتحدة لبحوث التنمیة الاقت ة   ): " الیون اس التنمی ، "قی

 .١٩٩٥، مارس )١٣٤(مجلة دولیة للعلوم الاجتماعیة، العدد 

ولاه  .١١ د م د عب ن ا: ولی صادي   م اش الاقت ى الانكم ة إل دول  : لجائح رج لل أي مخ

دد         شرون، الع اني والع د الث العربیة؟ مجلة التنمیة والسیاسات الاقتصادیة، المجل

 . ٢٠٢٠الثالث، المعھد العربي للتخطیط، 

 التقاریر

صالات  .١ دولي للات اد ال صالات    : الاتح ات والات ا المعلوم ام تكنولوجی ائق وأرق حق

٢٠١٧. 

ة      ): الاونكتاد(الأمم المتحدة    .٢ ارة والتنمی ر التج لاق    (تقری صات الانط سلطة ومن ال

  .٢٠١٨، )ووھم التجارة الحرة

ي  .٣ ن وكتیل ي: أوموندس صر الرقم ي الع رأة ف ین الم ة : تمك ف الآن، منظم ن نق أی

  .٢٠١٨التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي، 

دة  .٤ م المتح ة الأم دو وھیئ ذكورة: برومون م ال رأة وفھ ائج-الم دولي  نت سح ال  الم

  .٢٠١٧للمساواة بین الرجال والنساء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، 



 

 

 

 

   

 ١٢٨١

دولي  .٥ ك ال شرق      : البن ة ال ي منطق سین ف ین الجن ساواة ب ق الم ي تحقی دم ف التق

 .٢٠١٧الأوسط وشمال أفریقیا، 

  .٢٠١٧تقریر العالم العربي على الإنترنت لعام  .٦

اتف المحم        .٧ شبكات الھ سین    : ولالجمعیة الدولیة ل ین الجن د الفجوة ب ة  : س إمكانی

ضة    دان منخف ي البل تخدامھا ف ول واس اتف المحم دمات الھ ى خ صول عل الح

  .٢٠١٥ومتوسطة الدخل، 

ة  .٨ ة العام دة(الجمعی م المتح ام، ): الأم ین الع ر الأم ة، تقری ي التنمی رآة ف دور الم

 . ٢٠١٣الدورة الثامنة والستون، 

ة لغر    .٩ صادیة والاجتماعی ة الاقت یا   اللجن ي آس ن أجل    : ) الإسكوا (ب ا م التكنولوجی

ستدامة  ة الم دان     :التنمی ي البل شباب ف ین ال ق وتمك ل اللائ رص العم تحداث ف  اس

  .٢٠١٨ من جدول الأعمال المؤقت، الدورة الثلاثون، ٢١العربیة، البند 

دولي  .١٠ ك ال ة البن ا  (مجموع مال أفریقی ط وش شرق الأوس ة ال د ) منطق المرص

ة       : ق الأوسط وشمال أفریقیا   الاقتصادي لمنطقة الشر   د لمنطق صاد جدی ر اقت تقری

 .٢٠١٨الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، 

الم،           : مجموعة البنك الدولي  .١١ ي الع ة ف ن التنمی ر ع ل، تقری رة للعم ة المتغی الطبیع

٢٠١٩.  

ل   : الفجوة بین الجنسین في الصناعة    : المنتدى الاقتصادي العالمي  .١٢ ساء والعم الن

 .٢٠١٦ابعة، في الثورة الصناعیة الر

ي   .١٣ ث العلم ة البح ة، أكادیمی م والثقاف ة والعل دة للتربی م المتح ة الأم منظم

 . ٢٠١٨، ٢٠٣٠تقریر الیونسكو للعلوم نحو عام : والتكنولوجیا
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ة .١٤ ة الفكری ة للملكی ة العالمی المي  : المنظم ار الع ر الابتك ن -٢٠٢٠موجز مؤش  م

 .سیمول الابتكار

د  : منظمة العمل الدولیة .١٥ د  العمل عن بع ي،     ١٩-جائحة كوفی ل عمل دھا دلی ا بع  وم

 .٢٠٢٠ترجمة المعھد العربي للصحة والسلامة المھنیة، دمشق، 

  :المؤتمرات

دولي  : بن رجم محمد خمیسي    .١ التنمیة الاقتصادیة المفھوم والمحددات، الملتقى ال

تج           " حول   ر المن ین الممارسة والفك ر ب ي الجزائ ة ف ة واقعی ة  "نحو تنمی ، جامع

 .٢٠٠٦نابة، باجي مختار ع

دولي    : صالح أسعد الأغا  . د .٢ الاقتصاد المعرفي بین الفرص والتحدیات، الملتقى ال

 .٢٠١٣اقتصادات المعرفة والابداع، جامعة سعد دحلب البلیدة، " الأول حول 

قر.د .٣ یم ص د الحل ن عب ة ب دول  :  عطی ي ال صادیة ف ا الاقت ة وآثارھ وة التقنی الفج

ة أم  الإسلامیة، طبعة تمھیدیة، المؤتمر   العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامع

  .القرى، بدون تاریخ نشر

راھیم  .٤ د إب د أحم دة محم ضة  : عی صادیة والنھ ة الاقت ھ بالتنمی یم وعلاقت التعل

شر           -المجتمعیة في الصین   سنوي التاسع ع ومي ال ؤتمر الق ة، الم  دراسة تحلیلی

وان     ین شمس بعن ة ع امعي بجامع یم الج ویر التعل ز تط امعي ا" لمرك یم الج لتعل

  . ٢٠١٥، القاھرة، )٣٠(العربي وأزمة القیم في عالم بلا حدود، العدد 

ي   .٥ الم العرب یل الع ة توص ي : قم ي العرب وى الرقم ة " المحت ة خلفی لال "ورق ، خ

  . م، الدوحة، قطر٢٠١٢ مارس ٧-٥الفترة 
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